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ÖZET 

İBLİS'İN KUR’ÂN-I KERİM’DEKİ KONUMU VE TUTUMLARI 

Abdulrahman HAMO MAIL 

Temel İslam Bilimleri, Yüksek Lisans Tezi 

Tez Danışmanı: Dr. Öğr. Üyesi Sabahattin GÜMÜŞ 

Haziran, 2024 – 109 Sayfa 

Çalışma, İblis’in tutum ve davranışını Kur'an-ı Kerim'de belirtildiği şekilde ortaya 

çıkarmayı ve onun bu yanının arka planına ışık tutmayı amaçlamaktadır. Bu yönüyle 

İblis’in, hedeflerini gerçekleştirmek gayesiyle düşmanı olarak belirlediği insanoğlunu 

Allah Teâlâ’nın çizdiği doğru yoldan saptırmak için uyguladığı yöntem çeşitleri 

çalışmanın ana konusunu teşkil etmektedir. 

Doğrusu İblis’in ilgili tutum ve davranışı Hz. Âdem'in yaratılmasından sonra ortaya 

çıkmış; İblis ona secde etmeyi reddetmiş ve bu reddin sonucunda Âdem ve onun 

soyundan gelenler arasında açık bir düşmanlık peyda olmuştur. Bunun bir sonucu 

olarak da insan cinsini yoldan çıkarmaya söz vermiştir. 

Çalışmada İblis 'in tutum ve davranışı incelenerek önemli yönlerine vurgu yapılmış, 

bunların oluşum nedenleri açıklanmış ve insanoğlunun hayatındaki yansımaları tahlil 

edilmiştir. 

Çalışma, temel olarak İblis’in tutum ile davranışını ve eylemlerini saptamak için 

ayetlere dayanmıştır. Bunların açıklanması sadedinde tefsir ve dil kitaplarından 

faydalanmıştır.  Çalışmada tanımlayıcı ve analitik yöntemin yanı sıra İblis’in davranışı 

ile Yahudiler ve münafıklar arasındaki benzerliklerin mukayesesinde karşılaştırmalı 

tanımlayıcı yöntem kullanılmıştır. 

Çalışma dört bölümde ele alınmış; birinci bölümde çalışmadaki ana sözcüklerin 

kavramsal çerçevesi çizilmiş, ikinci bölümde İblis'in tutumu ile davranışı ve Âdem'i 

baştan çıkarma çabaları incelenmiş, üçüncü bölümde onun Âdemoğullarını saptırma 

yöntemlerinden bahsedilmiş son bölümde ise İblis'in tutum ve davranışının Âdem'in 

soyundaki etkileri işlenmiştir. Bu bölümde Yahudi ve münafıklarda İblis’in tutum ve 

davranışının yansımasına yer ayrılmış ve modern dünyadaki bazı şeytani davranışlara 

dikkat çekilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Kur’an-ı Kerim, İblis, şeytan, tutum, davranış. 
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 الرسالة  ملخص

 إبليس في القرآن الكري  وموقفل وك س  
 عبد الرحمن حمو مائل 

 رسالة ماجستير، قسم الدراسات الإسلامية الأساسية 
 وموشج صباح الدينالدكتور   المشرف:
 ةصفح 109 - م2024، حزيران

، كما ورد في القرآن الكريم وكشف خبايا هذا سُّل وك إبليسيهدف البحث إلى الكشف عن  
 ضلال الإنسان.إغواء و إوالأساليب التي سلكها إبليس ليحقق أهدافه في  السُّل وك،

نتج عنه، من   ، ومالهآدم، ورفض إبليس السجود بالظهور بعد خلق سيدنا  السُّل وك بدأهذا 
 ليكونوا من أصحاب السعير.  ،غواءهمإفتعهد بإضلالهم و  من بعده، ذريتهلآدم و ظاهر عداء 

والأساليب والطرق التي    ،هوإبراز أهم مظاهره، وأسباب تكونّ   إبليسسُّل وك  قام الباحث بدراسة  
 . الإنسان، في حياة هوالنتائج المترتبة عنّ  سُّل وك،ال بها عن هذا عبّر 

وتصرفاته،    بسُّل وك إبليساعتمدت الدراسة بشكل رئيسي على آيات القران الكريم المتعلقة،  
 والاستفادة من كتب التفسير واللغة لتوضيح، معاني المفردات التي تحتاج إلى توضيح وتبيين. 

وكذلك    معتمداً  وتحليلها،  الآيات  والتحليلي، في شرح  الوصفي  المنهجين  على  الدراسة  في 
 واليهود والمنافقين.   سُّل وك إبليسفي مقارنة التشابه بين    ،المنهج الوصفي المقارن  اعتمدت على

جاء البحث في أربعة فصول، تناولت في الفصل الأول التعريف بمصطلحات البحث، حيث  
سُّل وك    فيالفصل الثالث  كان  وجهوده في إغواء آدم، و   سُّل وك إبليستناول  فأما الفصل الثاني  

،  في بني آدم  سُّل وك إبليسفيه آثار    متناولاً لفصل الرابع  با  وختمتدم،  آبني  ل  ه إضلالو   إبليس
يات  سُّل وكيات اليهود والمنافقين على وجه الخصوص، وبعض السُّل وكحيث بدى ذلك جلياً في  

 . الشيطانية المعاصرة
 موقف، إبليس، شيطان.  سُّل وك،ريم، الكالقرآن  الكلمات المفتاحية:
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ABSTRACT 

THE POSITION OF IBLIS IN THE QUR'AN AND HIS 

ATTITUDES 

Abdulrahman HAMO MAIL 

Master, Basic Islamic Studies 

Thesis Supervisor: Asst. Prof. Dr. Sabahattin GÜMÜŞ 

June, 2024  -  109 Page 

The research aims to uncover the behavior of IBLIS (satan), as mentioned in the Holy 

Quran, and to reveal the secrets of this behavior, as well as the methods Satan 

employed to achieve his goals of tempting and misleading mankind. 

This behavior began to manifest after the creation of our forefather Adam, when Satan 

refused to prostrate to him, resulting in apparent animosity towards Adam and his 

descendants thereafter. Satan pledged to mislead and tempt them, making them 

companions of the blazing Fire. 

The researcher studied Satan's behavior, highlighting its main aspects, reasons for its 

origin, the methods and ways in which this behavior was expressed, and the 

consequences resulting from it in the life of mankind. 

The study primarily relied on Quranic verses related to Satan's behavior and actions 

and utilized exegesis and linguistic books to clarify the meanings of terms requiring 

explanation and clarification. 

The study employed both descriptive and analytical methodologies in explaining and 

analyzing the verses. It also relied on the comparative descriptive approach in 

comparing the similarities between Satan's behavior and that of the Jews and 

hypocrites. 

The research was divided into four chapters. The first chapter introduced the research 

terminology, while the second chapter discussed Satan's behavior and his efforts to 

tempt Adam. The third chapter focused on Satan's behavior and his misleading of 

Adam's descendants, concluding with the fourth chapter addressing the effects of 

Satan's behavior on Adam's descendants. This was particularly evident in the behaviors 

of the Jews and hypocrites, as well as some contemporary satanic behaviors. 

Keywords: Quran, behavior, attitude, Satan, devil.  
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 مقدمة ـال
،  للعالمينالتسليم على سيدنا محمد، المبعوث رحمة  العالمين، وأفضل الصلاة وأتّ   ربِّ  للهِ  الحمد  
 أما بعد:آله وصحبه أجمعين،   وعلى

لا تلهيهم    ها، ولقد قيّض الله لكتابه الكريم رجالاً القرآن الكريم من أشرف العلوم وأجلُّ   فتفسير  
وتبيين   ألفاظه، بآيات القرآن الكريم، وتفسير  اهتمامهم  فأولوا جل  تجارة ولا بيعٌ عن ذكِر الله،  

تباع   اعباده، و ه. ولدراسة كتب التفسير فوائد كثيرة، منها معرفة مراد الله من  انيمع  من  ما خ في
،  تعالى  ومن جملة ما دعا إليه كتاب اللهواجتناب نواهيه، للفوز بالجنة والنجاة من النار،  ه  أوامر 

  عدوٌ لنا  باتباع وساوسه، فهو    وسُّل وك مسلكه  خلفه،وعدم السير    إبليس،من     آدمبني  تحذير
يَ ُّهَا ٱل ذِينَ ءَامَن وا۟ ٱدۡخ ل وا۟ فِی    قال تعالى:مبين،  

لۡمِ  ﴿یََأۤ تِ ٱلش يۡطَۤنِِۚ إِن ه ۥ ٱلسِّ ف ةࣰ وَلَا تَ ت بِع وا۟ خ ط وَۤ كَاأ
وࣱّ مُّبِيࣱن﴾  .1لَك مۡ عَد 

على  وتلبيسهِ  ومكائده، إبليسست وصف رَ ت الدارسات والأبحاث والمؤلفات التي دَ قد كث ر و 
وهل هو من الجن؟  ، إبليسوتناولت أصل خلق  ، قبل العصاة والمذنبين ،العابدين الطائعين

 ؟إبليسومن هو  والجن،بين الشياطين  الملائكة؟ والتفريقأو من 
  ، في القرآن الكريم  إبليسسُّل وك  لدراسة  فهي    ،وتأتي هذه الدراسة تتمة لما قام به السابقون

بشكل غير مباشر ضمن سياق التفسير، كتب التفسير    في  يات سُّل وكبعض هذه ال   وردت   حيث
أقوال المفسرين للآيات  واستعرض    ومباحث،وتبويبها ضمن فصول    انتقائها إلى    الباحث    عمدَ ف

 . منها قوال الراجحة، واعتمد الأبموضوعيةلها يل تحعرضها و م باثم قالدراسة،   لتوضيح القرآنية 
وما   ،لآدمما تكبر ورفض السجود  دعن  ،دمآ  بعد خلقِ كانت    سُّل وك إبليسر  و بداية ظه  إنّ 

  ، من الجنة  الوسوسة إليه لإخراجهو   ،لآدم   الكيدِ إلىدفعت إبليس    عداوة،نتج عن ذلك من  
 .شتى الطرق والوسائلفي ذلك  لى قيام الساعة متبعاً ، إ من بعده تهِ ضلال ذريّ إو 

اتبعوا خطواته في كثير من مناحي   ممن  البشر،  بعض  يات سُّل وكر إبليس بشكل كبير في  وقد أثّ 
 . سُّل وك إبليسيات اليهود والمنافقين وقارنتها مع سُّل وكبعض  الحياة، فعرضت  

 
 . 208سورة البقرة، الآية  1
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، يسير الإنسان على بصيرة، فلا يسلك مسالك الشيطان، وإن وجد في  سُّل وك إبليسوبمعرفة 
في   ه، وينجوسُّل وك  بتعاد عنها ليستقيم  تركها والا  عليه  يات، وجبسُّل وكنفسه إحدى هذه ال

 . الدنيا قبل الآخرة
 مشكلة البحث 

ه في القرآن سُّل وك  توصفاته، ومكائده، ولكن لم أجد دراسة تناول  إبليسكثيرة عن    بحوث هناك  
 الكريم.خلال تفاسير القرآن  السُّل وك منهذا  وتحليلالكريم، 

 أسئلة البحث 
 واصطلاحا؟ً  لغةً سُّل وك الما تعريف  -

 الجن والملائكة؟  الفرق بين ا؟ وموالشيطان إبليس؟ ما الفرق بين إبليسن م   -
 ؟إبليسسُّل وك ما الهدف من تحليل  -
 ؟ واليهودالمنافقين  سُّل وكو  إبليس سُّل وكهل هناك تشابه بين  -
 ؟ الراهنالوقت في  إبليس يات سُّل وكثار آما  -

 اختيار الموضوع  سبب
الدراسة حيث    إلىالحاجة    - النوع من  بمثل هذا  قبل    إنها القيام  تدرس من  على حد -لم 

 . إبليسمثل  تكون عاقبتنا    حتى لا  ،إبليسسُّل وك  نبتعد عن    لكي  ،إبليس سُّل وك  لمعرفة    -علمي
 . واليهود وسُّل وك المنافقين سُّل وك إبليستسليط الضوء على التشابه بين   -
 .ضافة لبنة في هذا الصرح العظيمإفي نشر شيء من التراث الإسلامي و   الباحث   سهام منإ  -

 . منها ستفادة لاوا ،القرآنية الآيات والعيش معه في ظلال  ،دراسة تفسير القرآن الكريم -

 أهداف البحث
 : إلىالبحث  هدفي

 .سُّل وك إبليسالتي تناولت  الآيات جمع  -
 السُّل وك. هذا التي تناولت   الآيات دراسة  -
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 السُّل وك. ، وتحليل هذا سُّل وك إبليسالكشف عن  -
 . والمنافقين وسُّل وك اليهود ،سُّل وك إبليسالمقارنة بين   -

 أهمية البحث
هي أن تكون نتائج هذه الدراسة نافعة في  يقية، فالأهمية النظرية  للبحث أهمية نظرية وأهمية تطب

خاص، حول توضيح    على نحومجال العلوم الإسلامية بشكل عام، وفي مجال التفسير الموضوعي  
 في القرآن الكريم.  سُّل وك إبليسمفهوم 

نتائج هذا البحث سيقدم مساهمة في فهم صحيح   التطبيقية فإن تطبيق  لسُّل وك أمّا الأهمية 
يات  سُّل وكوالمنافقين واليهود، وإيجاد حلول لهذه ال  بسُّل وك إبليسفئات المجتمع، وعلاقتها    بعض

 بتعاد عنها والتحذير منها. والا
 منهجية البحث

وتقوم الدراسة أيضاً على المنهج الوصفي    ،التحليليالمنهج  و الوصفي  المنهج  بين    الدراسة  تجمع
الآيات الدالة على  وذلك بتتبع    واليهود،  المنافقينسُّل وك  و   إبليسسُّل وك  في المقارنة بين    ، المقارن

، مستفيداً من قواعد التفسير وتحليلها كما جاءت في كتب التفاسير، ودراستها  سُّل وك إبليس
 . الموضوعي، مع الاستفادة من الدراسات والأبحاث السابقة المتصلة بموضوع الدراسة

 مصطلحات البحث
الأفعال والنشاطات التي تصدر عن الفرد، سواء أكانت ظاهرة أو    كلبه    ي قصد  سُّل وك  لا  -

 .2غير ظاهرة
الشيطان الأول الذي   إبليسفهي تشمل    ،أو الشيطان عند ذكرها ضمن البحث  إبليس  -

 رفض السجود لآدم.

 
  ، م(2015  ، )مكتبة الرشد ناشرون، 1، طتعديل السلوكنائل محمد عبد الرحمن أخرس، ومحمود أمين محمود ناصر،    2

 . 6ص 
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 حدود الدراسة 
وعلى    سيراالتفه، من خلال  سُّل وك  الآيات التي تناولت إبليس و   ،القرآن الكريم  الدراسةحدود  

رأسها جامع البيان في تفسير القرآن للطبري، والمحرر الوجيز لابن عطية، بالإضافة إلى مفاتيح 
التحرير والتنوير لمحمد  وتفسير    ،ابن كثيرالغيب، أو التفسير الكبير لفخر الدين الرازي، وتفسير  

بالإضافة إلى تفسير سيد قطب ،  3وتفسير السعدي،  لوسيوروح المعاني للآ  الطاهر بن عاشور،
بالإضافة إلى المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني، وكتب اللغة مثل:   .نفي ظلال القرآ

منظور وغيره،    نلسا لابن  أالعرب  موضوع  سوف  القرآنية  للآيات  المتعددة  التفاسير  عرض 
 .قارن فيما بينهاأو  ،الدراسة

 الدراسات السابقة
 السابقة في هذا المجال نذكر:هناك العديد من الدراسات 

 الدراسات باللغة العربية: -أ

مع الله في القرآن، جميلة محمد الجوهر، رسالة ماجستير جامعة الكويت،    إبليس  ةمحاور   -1
 م. 1999كلية الدراسات العليا، نوقشت عام 

عدة مباحث: الفصل الأول تناول    إلىوكل فصل    ،فصول  ة خمس   إلىالدراسة    الباحثة    مت  قسّ 
 .وأغراض المحاورة في القرآن  ،وسمات الحوار ،معنى المحاورة

 ،في القرآن  تعالىمناسبة المحاورة مع السور التي وردت فيها، الذين حاورهم الله    :الفصل الثاني
 سراء.من خلال سورة ص، الأعراف، الحجر، الإ إبليسومنهم 

وطبيعته،    إبليسة  ويّ المحاورة، هَ الفصل الثالث: تفصيل الحوار وتبيانه: أطراف الحوار، سبب  
 .في المخالفة إبليسللسجود، حجة  إبليسرفض 

ضعاف  إ، ظهور أخطائه وجهله،  إبليسقياس    لانبطالفصل الرابع: خاتمة الحوار وتتضمن:  

 
تفسير تيسير الكريم الرحمن    ب(، صاحه 1376م/ 1957)ت  السعدي،  عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله بن حمد    3

المنان،   تفسير كلام  السعدي، في  ناصر  بن  مساعد  ناصر    انظر:  بن  الرحمن  عبد  الشيخ  حياة  من  مواقف 
 . 13م(2007-ه 1428دار الميمان للنشر والتوزيع ، - الرياض). 2، طالسعدي 
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 ومجاله. إبليس سلطانوالمقصود ب ، إبليسكيد تعالى لالله 

مع يقينه بوجود الله، الفرق    إبليسكفر    ،للحوارالفصل الخامس: تعقيبات وتعليقات لازمة  
 .في مهمته، حكمة الله في خلقه. الخاتمة إبليس، نجاح إبليسومعصية  آدمبين معصية 

والحوار وأطراف   ، إبليسوالذين حاورهم الله تعالى في القرآن ومنهم   ، فالرسالة مضمونها المحاورة
في العنوان من باب تقديم الأهم على    إبليسولو ت تقديم الله سبحانه وتعالى على    ،الحوار

 المهم لكان أنسب.

مقالة محكمة منشورة  ،  الله بن سالم بافرج  دعبل  كما جاءت في القرآن الكريم،  إبليسحقيقة    -2
الإسلامية والدراسات  الشريعة  لعلوم  القرى  أم  جامعة  مجلة  - ه  1430  ،47العدد    ،في 

 .م2009
أهمية الموضوع  الباحث    افيه  حَ أما المقدمة فأوضَ   ،يحوي البحث على مقدمة وفصلين وخاتمة

فذكر فيه   ،، وأما الفصل الثانيإبليسف فيه الملائكة و فعرّ   ،وطريقة البحث، وأما الفصل الأول
المفسرين رحمهم الله في حقيقة   قول  ، إبليسأقوال  أدلة كل  الخاتمة    وذكر  وأما  بينها،  ورجح 

ومنها أن الملائكة الكرام عليهم السلام خلق من خلق الله    ،تائج البحثنفأوضح فيها أهم  
القائلين بأ  إبليسخلقوا من نور، وإن    تعالى من الملائكة    إبليسن  خلق من نار، وإن أدلة 

الإ  ،ضعيفة حقيقة  سرائيليات ومن  في  رأيه  فيها  رجّح  الجنّ   إبليس،  من  من   ، وبأنه  وليس 
 الملائكة، بالأدلة الصحيحة، ورد على الرأي الآخر فأجاد وأصاب. 

خير  لفرناس يعقوب    ،والتركيبالقرآنية المختصة بالشيطان: دراسة في دلالة البنية    الآيات   -3
 م. 2019 ق،، رسالة ماجستير، كلية التربية، قسم اللغة العربية، جامعة البصرة، العراالله

أم من    ةكن الملائم  إبليس، وناقش مسألة هل  إبليسدرس الباحث المفهوم اللغوي للشيطان و 
ودراسة الأفعال المزيدة ودلالاتها المزيدة بحرف والمزيدة بأكثر    ،بدراسة البنية الصرفية  ، وقامنّ الجِ 

وسبل   ،إبليسوقام بدراسة التراكيب النحوية والجملة وأحوالها، وقام بدراسة كيد    ،من حرف
 . غوائه ووساوس الشيطانإ

فالدراسية لغوية بحتة في قسم اللغة العربية، ولم يتطرق الباحث للأمور الشرعية أو آراء المفسرين،  
 إنّّا درس البنية الصرفي، والتراكيب النحوية، ودراسة الأفعال المزيدة ودلالاتها.
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رسالة  ،  الشراريعايد بن سلامة بن عايد  ل،  دراسة أدبية ،  صورة الشيطان في القرآن الكريم  -4
 م. 2010، الأردن، جامعة اليرموك ،كلية الآداب ،  ماجستير

  ، والشيطان والفرق بينهما  بليسبدأ الباحث في الفصل الأول التعريف اللغوي والاصطلاحي لإ
محور الصور   وقام بدراسة الصور الفنية للشيطان في ثلاثة محاور:  من الملائكة؟  إبليسوهل  
 محور الصور النفسية.  ،محور الصور الساكنة ،الحركية

السرد، فذكر أسلوب    ، فدرس أساليب التعبير لتصوير الشيطان في القرآن  ،أما الفصل الثاني
ثم ذكر الأساليب البلاغية في صورة الشيطان من تشبيه    ،الحوار في صورة الشيطان  وأسلوب 

 .واستعارة وكناية

في ثلاثة    ،عجاز القرآني اللغوي في صورة الشيطانلإفتناول دراسة ا  ،أما الفصل الثالث والأخير
  ، أما المبحث الأخير  ،ومبحث الترادف في مفردات الشيطان  ،لفاظ والمعانيلأمبحث ا  مباحث:

 .وأفعالهمصفاتهم  ،وذريته إبليسفذكر 
من  بذلك  قريب  وهو  الفنية،  والصور  البلاغية  الأساليب  ناحية  من  أيضاً،  لغوية  فالدراسة 

 كتابه في ظلال القرآن، وكذلك كتاب التصوير الفني في القرآن الكريم. أسلوب سيد قطب في  
دار طيبة  ،  مطبوعكتاب    ،بن عبد العزيز بن أحمد العلي  دملمح  ،إبليسدراسة عقدية في    -5

مام لإمقالة علمية محكمة منشورة في مجلة اوهو أيضاً    ،ه1430  ،الرياض  ،للطباعة والنشر
 . الإسلامية بالرياضمحمد بن سعود 

وبعضها علمي محقق   ،والشيطان  إبليسرت الكتابات والأبحاث عن  نه كث  حيث ذكر الكاتب بأ
بالعلمي ولا    ،ثقافيوبعضها   والعديد من   ةالدراسة في خمس   ت جاء  .المحققوليس  مباحث 
والجن    إبليسوالفرق بين    ،وتعريف الجن والشيطان  إبليستعريف    إلىتطرق الباحث    ،المطالب

وجاء على ذكر   .آدموحقيقة سجود الملائكة لسيدنا    ،وزمن خلقه ومادة خلقه  ،والشيطان
 .وتكرارها في القرآن الكريم إبليسوالحكمة من ذكر قصة  ،إبليسعرش 

عبير بنت إبراهيم الزبيدي،  لدراسة بلاغية،    ،حديث القرآن الكريم عن الشيطان الرجيم  -6
 ه.1432جامعة أم القرى، مكة المكرمة   ،رسالة ماجستير

مواضع حديث  تناول  الفصل الأول  ،  جاءت الدراسة في خمسة فصول بعد المقدمة والتمهيد 
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والذي تضمن عدة مباحث ذكرت   ،وعلاقتها بنسق السور القرآنية  ،القرآن الكريم عن الشيطان
الشيطان في قصة  كر  الشيطان للتحذير منه، ذِ  كر  بياء، ذِ لأنالشيطان في قصص ا الباحثة فيها

الثاني الفصل  أما  القرآن،  مع  الشيطان  حال  لبيان  الشيطان  ذكر  السماء،  فتناول    ،خلق 
خصائص النظم القرآني في بناء الجملة: كذلك جاء على عدة مباحث منها: المشتقات وصيغ 

، التعريف والتنكير، أسلوب القرآنية  الآيات فراد والجمع في  سرار الإأ الأفعال ودلالاتها البلاغية،  
 سراره. وأالتوكيد، التقديم 

، الفواصل في والإطناب   الإيجازالفصل الثالث: دراسة تركيب الجمل: علاقات الجمل، مظاهر  
والبديع في  الآيات  البيان  الرابع: صور  الفصل  الشيطان في أمّ   .الآيات .  الخامس:  الفصل  ا 

بلاغية    ةفالدراس  .والمراجعالخاتمة والفهارس    أخيراً ، و فقط(  إبليسالمتشابه اللفظي )الحديث عن  
 لغوية من حيث دراسة المشتقات، وصيغ الأفعال، ودلالتها البلاغية ودراسة تراكيب الجمل.

 :ة التركيةالدراسات باللغ -ب
1- Kur'an'a Göre Şeytanın İnsanı Aldatma Yöntemleri, İlyas Şanlı, Ankara 

Üniversitesi, Yüksek Lisans, 2008 ,  Temel İslam Bilimleri Anabilim 

Dalı, Tefsir Bilim Dalı. 

رسالة    ،جامعة أنقرة  ،لياس شانليلإ  الكريم،القرآن    في  انالإنس أساليب الشيطان لخداع    -1
 . فرع التفسير  ،قسم العلوم الإسلامية الأساسية م،2008،ماجستير

الأول: تعريف الشيطان، الجن وصفاتها وماهيتها،  جاء البحث في ثلاثة فصول تناول الفصل 
 .الخصائصو  الماهية  بليسبإ التعريف  الملائكة وصفاتها ووظائفها. 

،  انالإنس قصة خلق    ،الكريم  والشيطان في القرآن  انالإنس وارات بين الله و الح  الفصل الثاني:
دلة من  أ،  إبليسلأمر السجود، موقف    إبليس  ، عصيانإبليساعتراض الملائكة، حوار الله مع  

 . من الملائكة  إبليس نّ أدلة من يدعي أمن الجن،  إبليس نّ إقال 

وسوسته في  ،  تدرجات الوسوسة و : الوسوسة  انالإنس طرق الشيطان لخداع    الفصل الثالث:
 .لتخويف من الفقر عاصي،الشهوات والم العبادات، تزيين

عليه السلام   يوسف   والشيطان، سيدناأيوب عليه السلام    : سيدنابياءلأنامع    إبليسمواقف  
 .موسى عليه السلام والشيطان ، سيدنا والشيطان
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2- Din Eğitimi Açısından Kur’an’da Şeytan Kavramı, Elif Bulat, Marmara 

Üniversitesi, Doktora, 2006, İlahiyat Anabilim Dalı, Din Eğitimi 

Bilim Dalı . 

رسالة    ،جامعة مرمرة  ،بولات   ليفلأ  الديني،التعليم    منظورمفهوم الشيطان في القرآن من    -2
 فرع التربية الدينية.  ،قسم الإلهيات  م،2006 ،هدكتورا

الأول  الباب  أبواب،  ثلاثة  البحث في  منها:   ل تناو   جاء  الشيطان من   عدة مطالب  مفهوم 
اللغال النفسية،  ويناحية  مفهوم الشيطان من ، وكذلك  مفهوم الشيطان من منظور التحليل 

النفس الثاني: مفهوم الشيطان عند   ب البا  ،مفهوم الشيطان في تاريخ الأديان  ،منظور علم 
القر   ب البا  ،اليزيدين في  الشيطان  مفهوم  الدينيةآالثالث:  والتربية  الكريم  حي ن  درست   ث، 
خصائص ، و الجن، مفهوم الملائكة  ، مفهومإبليس  ن، مفهومآماهية الشيطان في القر   الباحثة 

لتربوي  آن االقر   رمنظو   ، وأخيراً ن الكريمآبها الشيطان حسب القر   يؤثر المجالات التي  و .الشيطان
 .ثار الشيطانآفي التغلب على 

3- Kur’an’da Şeytan Kavramı, İsmail Bulut, Ankara Üniversitesi, Yüksek 

Lisans , 1998, Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı, Kelam Bilim 

Dalı. 

  العلوم الإسلامية   أنقرة، قسم  جامعة  بولوت،  سماعيللإالكريم،    مفهوم الشيطان في القرآن  -3
 م. 1998،ماجستير، رسالة  ،العقيدة وعلم الكلامفرع  ،الأساسية

  ، إبليسكلمة  و   الكريم،في القرآن  ودلالتها  سة مفهوم الجن  رابد  في الفصل الأول  قام الباحث
 لآدم. وقصة سجود الملائكة

  تأثيرن: كلمة الشيطان، أصل الشيطان، صفات الشيطان،  آالثاني: الشيطان في القر   الفصل
 .في نهاية الدراسة التوصيات كما قدم بعض ،  انالإنس الشيطان على 

على حد    -ولكن لا يوجد    كثيرة،  إبليسفالدراسات حول    ،الحصر  هذا على سبيل المثال لا 
 .في القرآن الكريم إبليسسُّل وك من قام بدارسة  -علمي
 البحث خطة

 لي:التافصول وخاتمة وهي ك وأربعةمن مدخل  البحث يتألف
الدراسة  :المدخل ومشكلة  المقدمة،  الموضوع،    ،ويشمل  اختيار  وسبب  البحث،  وأسئلة 
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وأهداف البحث، وأهمته، ومنهجيّته، ومصطلحات الدراسة، وحدودها، والدراسات السابقة، 
 .طةالخو 

 التعريف بمصطلحات البحث الفصل الأول:
 وفيه المباحث التالية: 

 لغةً واصطلاحاً.  إبليسالمبحث الأول: 
 . الشيطان لغةً واصطلاحاً : المبحث الثاني

 ن لغةً واصطلاحاً. المبحث الثالث: الج
 واصطلاحاً.  السُّل وك لغةً : الرابعالمبحث 
 الموقف لغةً واصطلاحاً. : الخامسالمبحث 
 .السُّل وك والموقفالعلاقة بين : السادسالمبحث 
 عليه السلام آدم  إغواءوجهوده في  إبليس سُّل وك الثان:  الفصل

 عليه السلام. آدمبعد خلق  إبليسسُّل وك ظهور  المبحث الأول: 
 .إبليس  تكبّر  :الأول المطلب
 .إبليسأسباب تكبر : الثاني المطلب
 .إبليسمظاهر تكبر : الثالث المطلب

 السلام. هآدم عليفي إغواء  إبليسجهود : الثانيالمبحث 
 .إبليسوسوسة  :الأول المطلب
 غواء.لإضلال واالإ: الثاني المطلب

 السلام.  هلآدم علي إبليسقسم المطلب الثالث: 
 .إبليس  هتدلي: الرابع المطلب
 .إبليس: إزلال الخامس المطلب
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 ني آدممع ب إبليسسُّل وك : الثالث الفصل
 إبليس.نزغ المبحث الأول: 

 والأز. مز اله: الثانيالمبحث 

 .بالسوءيحاء الإ: الثالثالمبحث 

 النجوى بالسوء.: الرابعالمبحث 
 . تزيين الأعمال السيئة: الخامسالمبحث 
 السبيل.سواء عن  صدّ ال: السادسالمبحث 
 الفحشاء.بنو آدم بالسوء و  السابع: أمرالمبحث 

 .للكفر بالله إبليسدعوة : الثامنلمبحث ا
 . هوإجلاب هواستفزاز إبليس  حتناك ا : التاسعالمبحث 
 ه. ؤ وإملا إبليس: تسويل العاشرالمبحث 
 الكاذبة.  إبليسعشر: وعود وأمانّي الحادي المبحث 
 . كلها  في طريق بني آدم، وإتيانه له من الجهات  إبليسقعود عشر: الثاني المبحث 
 .إبليستنة  فعشر: الثالث المبحث 
 .إبليسعشر: مس الرابع المبحث 
 . إبليسعشر: تخويف  الخامسالمبحث 

 في بني آدم إبليسسُّل وك الفصل الرابع: آثار 
 .في بني إسرائيل والمنافقين إبليسسُّل وك  آثار المبحث الأول: 
 .وعدم اتباع الحق التكبرسُّل وك  المطلب الأول:
 والإضلال. الضلالسُّل وك  المطلب الثاني:

 الحلف والقسم بالله كذباً. المطلب الثالث:
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 بالسوء للمؤمنين. المناجاة المطلب الرابع:
 الأمر بالفحشاء والمنكر والدعوة إلى البخل. المطلب الخامس:
 الإخلاف بالوعود ونقض المواثيق. المطلب السادس:

 عن دين الله.  دالص :بعالساالمطلب 
 . في وقتنا الحاضر إبليسسُّل وك  آثار المبحث الثاني: 

 المطلب الأول: الدعوة إلى الشذوذ والمثلية الجنسية. 
 تغيير خلق الله بتغيير الجنس.الثاني: الدعوة إلى المطلب 
 وتغيير خلق الله البشريةالكلاب ظاهرة الثالث: المطلب 

  . الخاتمة: وفيها النتائج والتوصيات 
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 الفصل الأول
 التعريف بمصطلحات البحث

رت المؤلفات والكتابات حولها، من  ث  بدء الخليقة، وكَ   نذ  م    انالإنس كر  فِ   إبليسلت معرفة  غَ شَ 
 بالملائكة؟  إبليس؟ ومن الشيطان؟ وما الفرق بينهما؟ وما علاقة إبليس

، دمبالسجود لآ  تعالىلأمر الله    إبليسالسلام وعصيان    ه علي  آدمسيدنا    كانت البداية من خلقِ 
من المكانة العالية التي كان يحظى بها، ضمن صفوف الملائكة    إبليسوما نتج عنه من طرد  

وأقسم بأنهّ سوف   ، بعده ذريته نوم آدمسيدنا  ضلالبإ  إبليسعهّد ذلك ت وبناء علىالكرام، 
 جهنم وبئس المصير. إلىويهديهم  ،يضلهم ويغويهم

سبب شقائه، ونسي أو تناسى أنّ سبب طرده    وه  آدمأنّ    على ذلك ظنّه    إبليسوالذي حمل  
رَبِّ ﴿قاَلَ   :فقال  تعالىالله   إلى، ونسب ذنبه  آدموشقائه هو عصيانه وإباؤه السجود لسيدنا  

تَنِی لَأ زَينَِّن  لَه مۡ فِی ٱلۡأَرۡضِ وَلَأ غۡوِيَ ن  ه مۡ أَجۡمَعِيَن﴾بماَأ    آدم عليه وبالمقابل نجد أنّ سيدنا    .4أغَۡوَي ۡ
 واستغفر  الله  إلىتاب    السلام عندما عصى ربهّ بأكله من الشجرة التي حرم الله الأكل منها، 

فتاب الله عليه وغفر له، وذلك ،  تعالىالرحمة والمغفرة من الله    ، وطلبنفسه  إلىونسب التقصير  
 عليه أيضاً. إبليسمما زاد حقد 

يسجد له وهو خير    آدم فكيفظن نفسه خيراً من    إبليسوهذا الإباء والتكبر نابعٌ من أنّ  
شديدة    ،ق من قبل من نار السموملِ خ    إبليسمن طين، و   آدممنه، ومرجع ذلك أن أصل خلق  

أَنَا۠ قاَلَ  ﴿الخلق فقال:    أنّ مصدر الخيرية والتفاضل هو أصل    إبليسالحرارة التي تقتل، فظن  
رࣲ خَيۡرࣱ  نۡه  خَلَقۡتَنِی مِن نا   .5وَخَلَقۡتَه ۥ مِن طِيࣲن﴾مِّ

وكذلك ذ كر الشيطان وذ كرت   ،في عدة سور   نفي القرآ  آدممع سيدنا    إبليسوقد وردت قصة  
 المقصود    إبليسوهل الشيطان و   ،منذ عهد الصحابة حول هذه المفاهيم  فاختلف العلماء    ،نّ الجِ 

القرآنية،    الآيات أو الشيطان في    إبليسوذلك عند ورود ذكر    ، أم هناك فرق بينهما  ،بهما واحد
 من الملائكة أم من الِجنّ؟  إبليسوهل  ،بالملائكة إبليسوكذلك علاقة 

 
 . 39سورة الحجر، الآية  4
 . 76الآية سورة ص،  5
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لغةً واصطلاحاً وترجيح    ،إيضاح الفرق بين هذه المفاهيم  الباحث    اوليح  ،وفيما یَتي من فقرات 
ثم   علماء اللغة، ودلالاته عند علماء النفس،  عندسُّل وك  ال عرجّ  على مفهوم  ثم ي    الأصح منها.

 .وتقلباتهسُّل وك ال وصفات هذا  ،في القرآن الكريم إبليسسُّل وك يدرس 
ر الله عندما أبى واستكبر عن الامتثال لأم  هلكن   في صفوف الملائكة المقربين،  إبليسكان    فقد

والمغترين بأنفسهم استحق العقاب والطرد   المتكبرينسُّل وك  ، وسلك  آدم بالسجود لسيدنا    تعالى
 . 6ه، مثل فرعون والنمرودسُّل وكسيكون ذلك حال كل من سلك  واللعنة،

 ، لق قبلهكونه خ  لو أفضل منه في أصل الخلق،    هلأن   خير منه،أوقال أنا    ،اغتر بنفسه  إبليسف
أمَ  أَنَا خَير ٌ مِن  هَذَا ال ذِي ه وَ  ﴿نظره طبعاً، فجاء فرعون وقال:    وهذا لم يكن إلا من وجهة 

وقد رأينا    "أنا الذي أحيي وأميت"  :أما النمرود فمن شدة تكبره قال.  7﴾ مَهِيٌن وَلَا يَكَاد  ي بِين  
 فكانت عاقبتهم مثل عاقبته.  ،إبليسممن سار على خطى   ،ما حل بفرعون والنمرود وغيرهما

  إبليس فعندما أخذ    سُّل وك.بالالفصل بشرحٍ لمفهوم الموقف ومعانيه ودلالاته، وعلاقته    وسي ختم
معادياً   آدممن سيدنا   فقال  ،موقفاً  خَلقِهِ  بداية  له منذ  الكره  س لطتَ علي    لأن"  :وأضمر 

وكان سبباً في عدم سجوده   ،هِ سُّل وك  أثرّ ذلك في    لطت  عليكَ لأهلكنّكَ"س    لأنلأعصينّكَ، و 
 . 8تعالىورفض أمر الله  ،دملآ

 لغةً واصطلاحاً  إبليس. 1.1
ف فيها: هل هي جامدة أم م شتقة؟ فذكر بعض  س( واخت لِ هذه الكلمة هو )ب ل    ذرج

ة، وتأتي بمعنى اليأس والقنوط، ي قال: أ بلس من رحمة الله أي يئس وندم،  علماء اللغة بأنّها مشتق
 وذكر   .10أي ييأس المشركون  9ي  بۡلِس  ٱلۡم جۡرمِ ونَ﴾ ﴿وَيَ وۡمَ تَ ق وم  ٱلس اعَة   وجاء في القرآن الكريم:  

 
أول ملك تجبر في   كنعان، وهو أو النمروذ بن   النمرود هو الذي حاج سيدنا إبراهيم عليه السلام في ربه، واسمه النمرود  6

،  جامع البيان عن تأويل آي القرآن محمد بن جرير أبو جعفر الطبري،  صاحب بابل من أرض العراق.   الأرض،
 . 4/569، م( 2001-ه1422،  هجر للطباعة والنشر   دار:  القاهرة . )1ط  التركي،  عبد المحسن  عبد الله بن   : تحقيق 

 . 52، الآية الزخرفسورة  7

العظيم، ،  ه(774)ت  إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي  8 ،  1تحقيق محمد حسين شمس الدين، ط  تفسير القرآن 
 . 135  ،ه( 1419)بيروت: دار الكتب العلمية، 

 . 12سورة الروم، الآية   9
 .  129  تفسير القرآن العظيم،بن كثير،  ا 10
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 .11ل عنَ  الخير أومن  إما أ بلسبأنهّ    إبليس في سبب تسمية (م 079/ه173الخليل )ت 
الساكت من الحزن أو الخوف،    كوهنا والكئيب    والحزين،معان مختلفة لكلمة م بلِس منها: 

هِا    12تر الِجنِّ وإبلاسها"   نوالإبلاس الحيرة، ومنه الحديث عند البخاري: "أل  والمتندم. أي تَحير 
هاني الأصفالراغب  وقد ذكر    .13والحزن  الانكسارلإبلاس یَتي هذا المصدر بمعنى  ودهشَتِها. وا

المعاني(  م1108/ه502ت  ) أن  ،أيضاً   هذه  السكوت   فرأى  على  تدل  الكلمة  هذه 
 .14غماً والحزن المعترض من شدة اليأس 

معاني كثيرة ومتعددة، ولكنها تدور بمجملها حول اليأس    إبليسمما سبق أن  لكلمة    فقد تبين
 والحزن والحيرة. والتندم، والقنوط،

م تصريفها يدل على وسبب عد  ،نّها ليست م شتقة، بل هي جامدةإيقول:    وهناك رأي ثانٍ 
  كانت مشتقة لأتت منصرفة مثل ا  أنهّ ، ولو  ذلك تدل على  الع جمة  علامة قوية  أنها أعجمية، ف

حيث قال:    م(923ه/311)  إسحاق الزجّاجقال بهذا القول أبو    إجفيل من أجفل وغيره.
م ممنوع  جامد  الصرف،  "بأنهّ  أعجمي"  هلأنّ ن  علم  أبو  .15اسم  علي   ووافقه 

 .16(م987/ه377)ت  الفارسي
أقوى، الثاني  الفريق  أدلة  أنّ  قال    ويلاحظ  وابن   (م1854/ه1270ت )  لوسيالآوبه 

،  من الصرف العلمية والعجمة  إبليس واعتبروا سبب منع كلمة    ،(م1973/ه1393)ت عاشور

 
)القاهرة:    1، تحقيق مهدي المخزومي وإبراهيم السامرائي، طكتاب العي ، ه( 173)ت  الخليل بن أحمد الفراهيدي  11

 . 262م( 2010 - ه 1431دار ومكتبة الهلال،  
ابن    ر دمشق: دا) .  5طديب البغا،   ى، تحقيق: مصطفصحيح البخاريه(،  256)ت   ي محمد بن إسماعيل البخار   12

 . 3653، رقم الحديث:1403/ 3م( 1993ه/1414دار اليمامة،  –كثير  
 . 6/30ه( 1414. )لبنان: دار صادر، 3، ط لسان العرب ه (،  711محمد بن مكرم بن منظور )ت 13
، تحقيق صفوان  مفردات ألفاظ القرآن  ه(،425الحسين بن محمد بن مفضل المعروف بالراغب الأصفهاني )ت  14

 .  1/143م( 2009 – ه  1430. )دمشق: دار القلم، بيروت: الدار الشامية، 4عدنان داوودي، ط
، تحقيق عبد الجليل عبده  معان القرآن وإعرابه ه (،  311إبراهيم بن السري بن سهل، أبو إسحاق الزجاج )ت    15

 . 1/114م( 1988-ه1308. )بيروت: عالم الكتاب، 1شلبي، ط
المحرر الوجيز في  ه (،  542أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام بن عطية الأندلسي المحاربي )ت    16

 . 3/361 (ه 1422. )بيروت: دار الكتب العلمية، 1، تحقيق عبد السلام محمد، ط تفسير الكتاب العزيز 
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 .17وليست عربية مشتقةوأنها أعجمية جامدة، 
قصر العام   بتعبير آخر من ألفاظ الخاص وهو اللفظ الموضوع لمعنى واحد معلوم، أو    إبليسو 

أو من الشياطين، وعندما يطلق يراد به نفسه أي الذي   ،من الجنّ  إبليسعلى بعض أفراده، ف
 .آدمأبى السجود لسيدنا 

 لنوع الشياطين والجن،   إبليسفكان    ل،على الشيطان الأو   إبليساسم    يطلقف  ،أما اصطلاحاً 
 .18آدم ، وهو الشيطان الذي أغوى سيدنا ان الإنس لنوع  آدمبمنزلة 
كان و   بصيغة المعرفة والإفراد.  ،19في القرآن الكريم إحدى عشرة مرة  إبليس  اسمِ   ثبتَ ذكر  وقد  
إلا في    تعالىلله سبحانه و   آدمصيان سيدنا  ، ودخول الجنة وعآدممع قصة خلق    ه مقترناً ذكر 

فجاءت في سياق وصف حال    20أَجۡمَع ونَ﴾إِبۡلِيسَ  وَج ن ود  ﴿ :  تعالىقوله    موضعين اثنين وهما: 
ووردت أيضاً في   ، يوم القيامة ودخولهم النار وكبكبتهم فيها  الإنسمن الجن و   ،تباعهوأ  إبليس

قوله   عند  سبأ  نَ عَلَيۡهِمۡ  صَد قَ  ﴿وَلَقَدۡ    :تعالىسورة  مِّ فَريِقࣰا  إِلا   فٱَت  بَ ع وه   ظنَ ه ۥ  إِبۡلِيس  
وقيل الضمير في "اتبعوه" يعود إلى   سبأ.أهل    جاءت هذه الآية في آخر قصة  .21ٱلۡم ؤۡمِنِيَن﴾ 

كان يشمل المقصود إلا من  قوم سبأ، وقال مجاهد: المقصود الناس جميعاً، أي في كل زمان وم
 . 22أطاع الله 

وغوايتهم، وإنّا    آدم بني    إضلال لم يكن متيقناً من قدرته على  "  لأغوينّهم"  عندما قال  إبليسو 
وسار على خطى  ،كان يظن ويتوقع ذلك، أما وقد أطاعه من انغمس في الفسوق والعصيان

 
تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من    ، ه(1393)تمحمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور   17

 .  1/424م( 1984، )تونس: الدار التونسية للنشر،تفسير الكتاب المجيد 
 . 1/425 المرجع السابق،  18
، وفي الإسراء  32و  31كرت في الحجر مرتين الآية  ، وذ  11، وفي الأعراف الآية  34وردت في سورة البقرة الآية    19

، وفي سورة سبأ  95، وسورة الشعراء الآية  116، وفي سورة طه الآية  50، ووردت في الكهف الآية  61الآية  
 .  75-74، وذكرت مرتين في سورة ص الآيتان 20الآية  

 . 95الآية  ، سورة الشعراء20
 . 20الآية  ، سورة سبأ 21
. )دار  4، تحقيق محمد النمر وآخرون، طمعالم التنزيل في تفسير القرآن،  ه( 516ت )البغوي  الحسين بن مسعود  22

 . 6/397م(  1997-ه1417طيبة للنشر،
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عن العبادات    وصرفهم،  آدمبني    إغواءوصَدقَ ظنُّه  في قدرته على    ،إبليسالشيطان، عندها تيقن  
 . والطاعات 

  إبليس وقصد منه    ،عند تتبع كلمة الشيطان في القرآن نجد عدة مواضع ذكر فيه الشيطانو 
 ذلك:، ومن وليس عموم الشياطين أو أي شيطان  ،بعينه
ه مَا مِن سَوۡءَۤتِهِمَا وَقاَلَ مَا نَهىَۤك مَا  فَ وَسۡوَسَ  ﴿ :  تعالىقوله  

ۥریَِ عَن ۡ لَه مَا ٱلش يۡطَۤن  ليِ  بۡدِیَ لَه مَا مَا و 
ٱلۡخَۤلِدِينَ﴾  مِنَ  تَك ونَا  أوَۡ  مَلَكَيۡنِ  تَك ونَا  أَن  أ  إِلا  ٱلش جَرَةِ  ذِهِ  هَۤ عَنۡ  السعدي   .23رَبُّك مَا  قال 

بمكره،    إبليس"فلم يزالا ممتثلين لأمر الله، حتى تغلغل إليهما عدوهما    في تفسيره:ه(  1376)ت 
 .24"إبليسفوسوس لهما وسوسة خدعهما بها، وموه عليهما." فالمقصود هنا 

رَبهُّ مَاأ ألمَۡ أَنۡهكَ مَا عَن تلِۡك مَا ٱلش جَرَةِ وَأقَ ل ل ك مَاأ إِن  ٱلش يۡطَۤنَ لَك مَا وَنَادَى ۤه مَا  ﴿وقوله عز وجل:  
وࣱّ مُّبِيࣱن﴾   إبليس عندما كان في الجنة، ووسوس له    ،آدمالآيتين ذكرتا في قصة سيدنا  وكلتا    25عَد 

 ليأكل من الشجرة.
لَه مۡ وَقاَلَ لَا غَالِبَ لَك م  ٱلۡيَ وۡمَ مِنَ ٱلن اسِ  ٱلش يۡطَۤن   ﴿وَإِذۡ زَي نَ لَه م     تعالى: ومنه أيضاً قوله   أعَۡمَۤ
﴾  .26وَإِنِّی جَارࣱ ل ك مۡۖۡ
رت أنّ بينها وبين  كَ لمحاربة المسلمين في معركة بدر، ذَ ا اجتمعت قريش  حينمنزلت هذه الآية  

في جند الشياطين، ومعه رايته فتبدى    إبليسبني بكر من الحرب، فكاد ذلك أن يثنيهم، فجاء  
  ، ، وقال لا غالب لكم، وإني جار لكم أي مجير لكم من كنانة27لهم في صورة سراقة بن مالك 

فلمّا بلغه    -وكان مشركاً حينها  -في صف المشركين على هيئة سراقة    إبليسحيث إنهّ كان  
الله ما شعرت بمسيركم حتى بلغني هزيمتكم وف  ذلك قال: بلغني أنكم تقولون إني هزمت  الناس،

 
 . 20الآية  ، سورة الأعراف 23
تحقيق عبد    تيسير الكري الرحمن في تفسير كلام المنان، ،  ه(1400)ت  عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي  24

 . 285( ص م 2000-ه1420الرسالة، ةبيروت: مؤسس الرحمن اللويحق، ) 
 . 22الآية  ، سورة الأعراف 25
 . 48الآية  ، سورة الأنفال 26

الدين    (. خيره  24)ت  قائفاً  كان في الجاهلية    صحابي،سفيان    الكناني، أبو  المدلجيهو سراقة بن مالك بن جعشم    27
 . 3/80م(2002العلم للملايين، ر:)بيروت: دا15ط ، الأعلام (، ه 1396الزركلي)
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 .28موا أن ذلك كان الشيطان فحلف لهم، فلما أسلموا عل 
ءَادَم  هَلۡ أدَ لُّكَ عَلَىۤ شَجَرَةِ ٱلۡخ لۡدِ وَم لۡكࣲ لا  فَ وَسۡوَسَ  ﴿وقال سبحانه:   أ

إلِيَۡهِ ٱلش يۡطَۤن  قاَلَ یَۤ
لَىۤ﴾   أن دلاهماوقد ذكر ابن كثير بأنه بعد    وليس أي شيطان،بعينه،    إبليس فالمقصود هنا    29يَ ب ۡ

  ولا يقربا   ،كلها  الثماروزوجته أن یَكلا من    آدم  إلىقد أوحى    تعالى  وكان الله   ،بغرور وقاسمهما
  الخلد حتى أكلا منها، وكانت هذه الشجرة، شجرة    إبليسفلم يزل بهما    شجرة معينة في الجنة،

 . 30التي من أكل منها خلد ودام مكثه يعني -على حد زعم إبليس -
  آدم عندما خاطب    إبليس ن  حيث ذكر أ  ،لطيفة  الوسيط في تفسيره    يسيد طنطاو   ويوير 

في صورة    ضوأمكن في الاستماع إليه. وعرض عليه ما عر   ،ناداه باسمه ليكون أكثر إقبالاً عليه
الذي بمعنى الحث والحض، ليشعره بأنه ناصح له وحريص على مصلحته ومنفعته،    ،الاستفهام

أقسم لهما وقاسمهما بأنهّ    .31وكان له ذلك   ،آدمثم أكد كل هذا التحريض بالقسم ليصدقه  
بأنهّ يوجد أحد يقسم بالله العظيم    ،يتوقعيظن أو    آدميكن    صادق في نصحه وكلامه، ولم

 . إبليسكاذباً لذلك صدّقه، ولم يتوقع الكذب من 
ن   ﴿ :  تعالىمثل قوله    ،إبليسويقصد به    الكريم،  آنفي القر   نّ لفظ الجِ ثبت ذكر  وقد   خَلَقۡنَۤه  وَٱلۡجاَأ

رِ ٱلس م ومِ﴾   إبليس فقد ذكر الطبري في تفسيره أنّ المقصود هنا بالجانِّ هو    32مِن قَ بۡل  مِن نا 
 .33الذي هو أبو الِجنّ 

 لغةً واصطلاحاً  الشيطان . 1.2
بتعد أم أي اِ   طنَ : هل شَ في أصلها  لفَ ولكن اخت    عربية،  يطانالشّ   لفظة  اللغة بأن  لماء  ع    تفقَ اِ 

 اط بمعنى احترق؟شَ 
منظ ابن  الشاطِ ذكر  أنّ  الحق  نَ ور  البعيد عن  إنّ الخبيث  ن  والشاطِ البعيد،    والشطينَ   ،هو   .  

 
 . 366 /  3 ، القرآنمعالم التنزيل في تفسير  البغوي،  28
 . 120الآية  ، سورة طه 29
 .  5/282،  تفسير القرآن العظيم ابن كثير،   30
 . 9/192، للقرآن الكري  طالوسيالتفسير  محمد سيد طنطاوي،  31
 . 27الآية ، سورة الحجر  32
 . 14/62، القرآن جامع البيان عن تأويل آي الطبري،  33
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والعرب تقول عن  ،  ، عند من جعل النون حرفا أصليّاً دإذا بع    طنَ يعال من شَ فِ   وزنه  الشيطان
 تشيطن الرجل إذا صار مثل الشيطان،شيطان. و   :والجن والدواب   الإنسمن    ومتمردٍ   كل عاتٍ 

 .34أي فَ عَلَ فِعلَ الشيطان
، وعليه  فعلان، ووزنه  وهناك من جعل أصل كلمة شيطان من شاط أي احترق من الغضب

 .35النون زائدة  تكون
  الاحتراقوالمتمرد، و يدور حول البعيد عن الحق والعاتي    ،ونجد أن المعنى اللغوي لهذه الكلمة

كل خلق  ل  هيستخدمون  مكما أنهّ   وقد تشبه العرب كل شيء قبيح برؤوس الشياطين،  بالنار،
 وقد تدعو العرب الرجل القوي الشديد بالشيطان، مثل شيطان بن الحكم   ،سانللإنذميم  

 الذي كانت له فرس شهيرة اسمها الخذواء الذي قال فيه الطفيل الغنوي:
يهِم   اً عل           َ ذواء  مَن           ّ تِ الخ           َ د من               وَق           َ

 

دعوه م    يطان  إذ ي         َ وِّب  وش         َ  36وي  ث          َ
 

حيث كانت العرب تسمي أبناءها بأسماء السباع    ،37بن مدلج الجشمي  نشيطا  الشاعروكذلك  
وهم  وهناك بنو شيطان    نّهم سموا باسم الشيطان،حتى إ  ،وش لإرهاب الأعداء وتخويفهموالوح

 قبيلة كندة. من بطنٌ  وهي ،بنو الشيطان بن الحارث 
  وقد يراد به  ، جميعها  لشياطينلاسم جنس عام شامل    فهو  ،للشيطانصطلاحي  الا  ما المعنىأ

الأول أي   ذ    إبليس الشيطان  أما    كركما  السابق.  المبحث  فهو مختص بالشيطان    إبليس في 
 .آدمالذي وسوس لسيدنا 

  ان الإنس   هويدخل ضمن  ،نّ أو الجِ   الإنسوالمفسد من    ،به مثير الشر  راد  ي  في القرآن و   رد  وقد يَ 

 
 . 239/ 13، لسان العربابن منظور،  34
دريد35  بن  الحسن  بن  اللغة، ،  ه( 321)ت    محمد  بعلبكي، ط  : تحقيق  جمهرة  منير  العلم  1رمزي  دار  )بيروت:   .

 . 868/  2م( 1987للملايين،
الزبيدي  36 الحسيني  مرتضى  القاموس ،  ه( 1205)ت    محمد  العروس من جواهر  الإرشاد  تاج  وزارة  )الكويت:   ،

 . 19/431م( 2001والأنباء في الكويت،
انظر    ،من حميرة  فيقال: أشأميضرب بها المثل في التشاؤم،    يرة،حم  وهو شاعر من بني جشم كانت له فرس تدعى    37

بن   النيسابوري،  بن  محمدأحمد  محم الأمثال   مجمع   إبراهيم  تحقيق:  الحميد،    د،  عبد  الدين  دا)محي    ر بيروت: 
 . 1/380ه(1431المعرفة،
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لِكَ  ﴿:  تعالىمثل قوله    ،38، وكل آمر بالشر مفسد في الأرض المشرك والمنافق جَعَلۡنَا لِك لِّ وكََذَۤ
نسِ وَٱلۡجِنِّ ي وحِی بَ عۡض ه مۡ إِلَىۤ بَ عۡضࣲ ز خۡر فَ ٱلۡقَوۡلِ غ ر ورࣰاِۚ﴾ ا شَيَۤطِيَن ٱلۡإِ وࣰّ  .39نبَِیٍّ عَد 

وثمانين مرة، وذلك على صيغة الجمع والإفراد، وقد  وردت لفظة الشيطان في القرآن ثمانيَ  وقد
  ، 40 مرةينوست  اً مفردة أربعتأتي معرفة أو نكرة، حيث وردت صيغة الشيطان بصيغة معرفة  

  ، 41شيطان أو شيطاناً، كما وردت في سورة النساء والزخرف ست مرات  ؛ وبصيغة المفرد النكرة 
في سورة    ؛التعريف شياطين مرتين في القرآن الكريم  أداةمنكرة دون    ،وردت بصيغة الجمعكما  

فيكون المجموع    ،43ووردت ست عشرة مرة بصيغة الجمع معرفة الشياطين   ،42عام لأنالبقرة وا
 ثماني عشرة مرة.

 لغةً واصطلاحاً   الِجنّ . 1.3
 العقل أو يستر    هلأنومنه الج نون  عنك أي س تر عنك،    وكل شيء ج ن    قال جَن  أي ستر،ي  

 
38  " الشراري،  بن سالم  الكريعايد  القرآن  اليرموك، كلية    ، " صورة الشيطان في  تنشر، جامعة  )رسالة ماجستير لم 

 . 3 م(،2010الآداب، قسم اللغة العربية،

 . 112الآية   ،سورة الأنعام  39
وفي سورة آل عمران في الآيات:    275-268- 208-168- 36وردت في سورة البقرة خمس مرات في الآيات:    40

-90، وفي سورة المائدة الآيتان  120-119-83- 76-60-38، وفي سورة النساء الآيات:  36-155-175
الآيات:  91 الأنعام  وفي  الأعراف:  68-142- 43،  وفي سورة  وفي  20-22-27-175-200-201،   ،

الأنفال الآيات: إبراهيم الآية100-5، وفي سورة يوسف الآيات:  48-11سورة  ، وفي سورة  22، وفي سورة 
،  63 ، ووردت مرة في سورة الكهف الآية:64-53-27، وفي سورة الإسراء الآيات:  98- 63النحل الآيتان:  

، وفي سورة 21، ومرة في سورة النور الآية:53-52، ومرتين في سورة الحج الآيتان:  44ومرة في سورة مريم الآية:  
، ومرة في سورة العنكبوت الآية:  15، وفي سورة القصص الآية:  24، وفي سورة النمل الآية:  29الفرقان الآية:  

، ومرة في سورة  60، ومرة في سورة يس الآية:  6اطر الآية:  ، ومرة في سورة ف21، ومرة في سورة لقمان الآية:  38
، ومرة في سورة محمد الآية:  62، ومرة في سورة الزخرف الآية:  36، ومرة في سورة فصلت الآية:  41ص الآية:

 . 16، وفي سورة الحشر الآية: 19-10، وفي سورة المجادلة الآيتان: 25
جاءت بصيغة شيطاناً، ووردت في سورة الحجر الآية:    36، وسورة الزخرف الآية:  117في سورة النساء الآية :  41

 . 25، وفي سورة التكوير الآية:  7، وفي سورة الصافات الآية: 30، وفي سورة الحج الآية: 17
 . 112، سورة الأنعام الآية  14سورة البقرة الآية   42
، سورة الأعراف الآيتان:  12-112-71ذكرت مرتين، سورة الأنعام الآيات:  102وردت في سورة البقرة الآية    43

الآية:  27-0 الإسراء  سورة  الآيتان:  27،  مريم  سورة  الآية:  68-83،  الأنبياء  سورة  الإسراء  82،  سورة   ،
 . 5، سورة الملك الآية:37ص الآية:    ، سورة65، سورة الصافات الآية:  210، سورة الشعراء الآية:  97المؤمنون:



20 

أي الليل    ن  واستتارهم عن الأبصار، ويقال جَ   ،لاختفائهم  ولذلك سمي بذلك الِجنّ   يغطيه،
يستر الجَ   .44بظلمته  أظلم حتى  ي رىنّ ومنه  فلا  بداخلها  تستر من  بذلك لأنها  من    ة سميت 

 .45بالتفاف أغصانها  ، وتظليلهالتكاثف أشجارها ،بداخلها
 . 46رى ولا ت    ىتقا ت  لأنهيقال سميت بذلك    ، نّي جِ   ، وواحده الإنسخلاف    نُّ الجِ أما اصطلاحاً ف
: أحدهما تطلق على المخلوقات المستترة عن الحواس بمعنيين  تطلقالِجنّ    نّ إ  وممكن أن ي قال

وليس كل جِنّ   ملائكة جِنّ، كة والشياطين، فكل  ، وعلى هذا تدخل الملائانالإنس ء  كلها إزا
وكانت    .47وهي مختلفة عن الملائكة   ،فقط وذلك لاستتارها. وقد تطلق على الِجنّ    ملائكة،

 . ىلكونها مستترة لا ت ر  العرب تسمي الملائكة جِنّاً وهذا معروف في كلام العرب،
منهم أخيار ومنهم  م غير معصومين، وقيل الجنّ  لأنه  ، ومنهم دون ذلك   ،والِجنُّ منهم الصالحون

سبون  ، ومحاية فهم یَكلون ويشربون ويتناكحونولهم ذر .48والشياطين اسم لأشرار الجنّ   ،أشرار
خلافاً للملائكة التي لا تتصف بذكورة ولا أنوثة معصومة لا تعصي    على أعمالهم يوم القيامة،

المسلم  ،الله، لها أجنحة تتشكل بهيئات مختلفة ين في غزوة بدر على صورة  فقد قاتلت مع 
رجال رأتهم الصحابة ولا يعرفونهم، وكذلك قد تشكل وقتها على هيئة فحل عظيم من الإبل 

فظهر له   ،ويلقي عليه بحجر كبير أثناء سجوده ،جهل إيذاء النبي عليه السلام أراد أبوعندما 
لونه من    وهرب   ،فخاف أبو جهل  سيدنا جبريل على هيئة فحل من الإبل، مذعوراً متغيراً 

 .49، من عِظم هامته وأنيابه، وكاد أن یَكله لو اقترب أكثرالفزع

 
 . 92/  13 ، لسان العربابن منظور،  44
تحقيق    النهاية في غريب الأثر،، م(1233-ه 630ت  ) الأثير  المبارك محمد بن محمد بن عبد الكريم الشيباني ابن    45

 . 1/307طاهر أحمد الزاوي ومحمود الطناحي )بيروت: المكتبة العلمية( 
، تحقيق أحمد عبد  الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، م( 1003ه/ 393) أبو النصر إسماعيل بن حماد الجوهري 46

 . 2093م( 1987-ه1407. )بيروت: دار العلم للملايين، 4الغفور عطار ط 
 . 204 مفردات ألفاظ القرآن،  الراغب الأصفهاني، 47
،  مفاتيح الغيب ،  م( 1210ه/606)ت  أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن حسين التيمي فخر الدين الرازي  48

 . 1/85م( 2000-ه1420. )بيروت: دار إحياء التراث العربي، 3ط
،  ه(1427القلم،   ر دمشق: دا)،  8، طالسيرة النبوية على ضوء القرآن والسنة محمد بن محمد بن سويلم أبو شهبة،    49

 . 295ص
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بأنها أجسام لطيفة نورانية أخيار ذوو قوة عظيمة، ومن خصائصهم    : فها ابن عاشوروقد عرّ 
وات ما لم اهم السم ومقرّ والعلم بما تتوقف عليه أعمالهم،    القدرة على التشكل بأشكال مختلفة،

ن مرة، في إحدى عشرة سورة بلفظ  و في القرآن اثنتان وعشر الِجنّ  ذ كرت    .50الأرض   إلىيرسلوا  
 الِجنّ أو الجان أو الجنِّة. 

أن الزلل، و  الملائكة معصومون  مما سبق نجد    أنّ كما  غير معصومين،    الإنسالجن كأنّ  عن 
  أنهم أرقى المخلوقات، من حيث فضلهم وطاعتهم  مثل الجنّ من حيث الخفاء، إلاالملائكة  

 .وعصمتهم
والملائكة لا يتصفون   ،أما الملائكة فمخلوقة من نورو   ،أما أصل الخلق فالجان مخلوقة من نار

یََاَف ونَ ﴿كما في الآية الكريمة:    ولا يعصون الله فيما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون.  ،بذكورة أو أنوثة
ومنهم   ،ومنهم دون ذلك  ،منهم الصالحونفأما الِجنّ  51ي  ؤۡمَر ونَ﴾ مَا  وَيَ فۡعَل ونَ فَ وۡقِهِمۡ مِّن رَبه  م  

ءَ  وَذ ريِّ  تَه ۥأ  أفََ تَ ت خِذ ونهَ ۥ  ﴿:  تعالىقال    ذرية،ثى ويتناسلون ويتكاثرون ولهم  لأنالذكر وا مِن  أوَۡليَِاأ
﴾

ُّۢ
 ویَكلون ويشربون عكس الملائكة.  ،52د ونِی وَه مۡ لَك مۡ عَد وُّ

 أم من الملائكة؟   من الجن  إبليسهل    أذهاننا سؤال:  إلى الجنّ، يتبادر  من مبحث    الانتهاء وبعد  
 فريقين:  لىإانقسم المفسرون في هذه المسألة 

الأول: الملائك       ة  ،الجنّ من    إبليسنّ  إ  االو ق         الفريق  من  عب       اس  اه       ذو   ،وليس  ابن   رأي 
 نواب  (م923/ه310)ت  اجوالزجّ   (م728/ه110)ت   يالحس ن البص ر و   (م687/ه68)ت 

ال        رازي  53(م1143/ه538)ت   وال        زمخش                      ري(  1064/ه456)  ح        زم  وال        ف        خ        ر 
ك           ث           ير  54(م1210/ه606)ت    والس                        ع           دي  55(م1373/ه774)ت    واب           ن 

 
 . 250/ 22، التحرير والتنويرابن عاشور،  50
 . 50سورة النحل، الآية  51
 . 50سورة الكهف الآية 52 
)القاهرة: دار    الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل،محمود بن عمر الزمخشري،    53

 . 1/357الريان للتراث( 
 . 3/428، مفاتيح الغيب فخر الدين الرازي،  54
 . 5/151،  تفسير القرآن العظيم ابن كثير،   55
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  والش                    ن       ق       ي       ط       ي  56(م1973/ه1393)ت   ش                    ورع       اواب       ن  (  م1957/ه1376)
 دلة منها:أبعدة  واتدلواسمن المتأخرين،   57(م1974/ه1393)ت 

الملائكة، التي لا تتصف بذكورة ولا أنوثة ولا تتوالد، ولم يجعل الله له ذرية عكس    إبليس  نّ إ -
 الشهوة. فيها 

 .دملآولم يسجد  ،الله عصى إبليس الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم، ولكنّ  -

  نّ إحيث    ،منقطع  الاستثناء  ا، هن﴾إبليس  إلا﴿  تعالىوكذلك من الأدلة الاستثناء في قوله  
ولو ك  إبليس الملائكة  من جنس  رحمه    معهم.ن  اليس  ابن كثير  ل  "إنّ   الله:قال  مر  أ  ا  مّ الله 

ن  اه كأنّ   إلا  ،لم يكن من عنصرهم  إنو   هلأنفي خطابهم    إبليسدخل    دملآالملائكة بالسجود  
 .58" مروذم في مخالفة الأ ،فلهذا دخل في الخطاب لهم، بأفعالهموتوسم  ،قد تشبه بهم

الث       اني إن  الفريق  الملائك       ة  انك         إبليس  ق       الوا:  الفريق  ،  من  ه       ذا  مس              عودويمث       ل   ابن 
 ووأبعنهم  ا،  رض              ي الله    (م687/ه68)ت   عب  اس  بنقول آخر لاوفي    (م650/ه32)ت 

جرير الطبري   ن(، وابم715/ه94بن المس              ي ب )ت   دوس              عي   (،م711/ه90الع الي ة )ت 
 ع            ط            ي            ة   نواب              60(م1122/ه516)ت   يوال            ب            غ            و   59(م923/ه310)ت 
  63(1319/ه685)  والبيضاوي  62(م1273/ه671)ت   والقرطبي  61(م1146/ه584)ت 

 
 . 1/290، التحرير والتنويرابن عاشور،  56
، )بيروت: دار الفكر للنشر والطباعة والتوزيع،  أضواء البيان في ايضاح القرآن بالقرآنمحمد الأمين الشنقيطي،    57

 . 10م( ص1995ه/1415
 . 5/152،  تفسير القرآن العظيم ابن كثير،   58
 . 1/535، جامع البيان عن تأويل آي القرآن الطبري،  59
 . 1/101، معالم التنزيل في تفسير القرآنالبغوي،  60
 . 124/ 1، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ابن عطية،  61
.  2، تحقيق أحمد البردوني وإبراهيم اطفيش، طالجامع لأحكام القرآن،  ه(671)تمحمد بن أحمد الأنصاري القرطبي   62

 . 1/194م( 1964ه/1384)القاهرة: دار الكتب المصرية، 
البيضاوي   63 عمر  بن  عبد الله  الدين  التأويل ،  ه( 685)تناصر  وأسرار  التنزيل  الرحمن  أنوار  عبد  محمد  ، تحقيق 

 . 171/ 1ه( 1418. )بيروت: دار إحياء التراث العربي، 1مرعشلي، ط
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دلس        ي لأنا  نوأبو حيا  65(م1341/ه741)ت   نوالخاز   64(م1310/ه710)ت  يوالنس        ف
الس                        ع          ود  66(م1344/ه745)ت   ني ك          اوالش                        و   67(م1574/ه982)  وأب          و 

 وال            ق            اسم            ي   69(م1854/ه1270)ت   ل            وس                         يالآو   68(م1834/ه1250ت )
 خرين.المتأمن   70(م1914/ه1332)ت 

ا۟    :تعالىواستدلوا بعدة أدلة، منها قول الله   فَسَجَد وأ ئِكَةِ ٱسۡج د وا۟ لِءَادَمَ 
أ
للِۡمَلَۤ ق  لۡنَا  أ  ﴿وَإِذۡ  إِلا 

فِريِنَ﴾ مِنَ  وكََانَ  وَٱسۡتَكۡبَرَ  أَبَىۤ  إِبۡلِيسَ    إبليس ، و دم والأمر موجه للملائكة بالسجود لآ  ،71ٱلۡكَۤ
هناك    لأن منهم أو    ه لأناستثناء متصل؛    " إبليسلا  إ"  تعالىوقوله    مخاطب وكان معهم ومنهم، 

إنهّ لو لم يكن مخاطباً بالسجود لما استحق    الجن، حيث جنساً من الملائكة يتوالدون يقال لهم  
 . ملآد السجودلذم بترك ا

بأن    الفريق،  هذا  على  الملائكة   إبليسوي ردُّ  مع  للملائكة    ،كان  العام  الخطاب  في  فدخل 
من بين آلاف المخاطبين من الملائكة، فغلبوا    اً كان فرد  هلأن  ،بالسجود وكونه مخاطباً بالسجود

 عليه في الخطاب. 
بالآية   فاستدلوا  الثاني  الدليل  نَه ۥ  وَجَعَل وا۟  ﴿ أما  إِنه  مۡ بَ ي ۡ ٱلۡجنِ ة   عَلِمَتِ  وَلَقَدۡ  نَسَبࣰاِۚ  ٱلۡجنِ ةِ  وَبَيۡنَ 
 

، تحقيق يوسف علي بديوي،  مدارك التنزيل وحقائق التأويل ،  ه( 710)تأبو البركات عبد الله بن أحمد النسفي64 
 . 1/80ه( 1998ه/1419)بيروت: دار الكلم الطيب، 

المعروف بالخازن   65 بن محمد  الدين علي  التنزيل،  ه( 741)تعلاء  معان  التأويل في  دار  1، طلباب  )بيروت:   .
 . 1/37م( 1995ه/1415الكتب العلمية، 

تحقيق صدقي محمد جميل،    التفسير، البحر المحيط في  ،  ه( 745)تأبو حيان محمد بن يوسف أثير الدين الأندلسي   66
 . 248/ 1م( 2000ه/1420بيروت: دار الفكر،  

،  إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكري ،  ه( 982)تمحمد بن محمد بن مصطفى العمادي أبو السعود67 
 . 1/87)بيروت: دار إحياء التراث العربي(  

م(  1994ه/1414. )دمشق: دار ابن كثير،  1، طفتح القديره(،  1250محمد بن علي الشوكاني اليمني)ت  68
1/79 . 

،  ، روح المعان في تفسير القرآن العظيم والسبع المثان ه( 1270)تلوسيشهاب الدين محمود بن عبد الله الآ  69
 . 4/427م( 1995ه/1415تحقيق علي عبد الباري عطية، )بيروت: دار الكتب العلمية، 

. )بيروت: دار  1تحقيق محمد باسل عيون السود، ط  محاسن التأويل،ه(،  1332محمد جمال الدين القاسمي)ت  70
 1/290م( 1998ه/1418الكتب العلمية، 

 . 34سورة البقرة، الآية  71
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،  الإنسوالسبب استتارهم عن  واستدلوا بتسمية الملائكة جِنّة في هذه الآية،  ، 72لَم حۡضَر ونَ﴾ 
وتفسير الجنّة في   وقد ذكر ابن كثير في تفسيرها بأنّ المشركين كانوا يسمون الملائكة بنات الله، 

فردوا بنات  أمهاتهم؟من  وكان أبو بكر قد سألهم:  الملائكة وليس الجنّ،يشير إلى ،هذه الآية
وليس على   ،ومن المرجح بأن الِجنّ عند ورودها في القرآن تدل على الجنّ   .73سروات الجن 

 الملائكة. 
كان    إبليسروى بأنّ  التي ت    ، ستدل أصحاب هذا الرأي ببعض الأخبارا  الثالث؛ فقدأما الدليل  

يعصي الله   أنّ  قبل  الملائكة  وأنهّ  ،تعالىمن  اسمه كان عزازيل،  الملائكة    وأنّ  اجتهاداً،  أشد 
ويت في التي ر  نّها من الأخبار بأ  ،يعلق عليهاالأخبار  بعد سرد هذه  ابن كثيرف ،علماً  وأكثرهم

وليس   ،ومعروف بأنّ تفسيره فيه الكثير من الإسرائيليات، ولعل بعضها مدرج  ،تفسير السدّي
ب  يج  اونقصان، وغالبهتخلو من الضعف والتبديل من زيادة    من كلام الصحابة، وبأنها لا

 . 74فيهالنظر 
النظر في    إلىويحيل القارئ    ،رواتها  إلىسنادها  ويها بإ ر طبري عندما يروي هذه الأخبار يالأمّا  

 من حيث قوة الحديث أو الخبر. اً أو صحيح عنه  ياً رواه هو راض وليس كل ما ، اهصحت
يقول   المفسرون عنبأنّ  ":  -الله  رحمه  -الشنقيطيوكما  يذكره  السلف كابن   ما  جماعة من 
ن من أشراف الملائكة، ومن خزنة الجنة، وأنه كان يدبر أمر السماء اه كمن أنّ   ،عباس وغيره

 .75" عليها يعتمدالدنيا، أنّ هذا كله من الإسرائيليات التي لا 
  من الملائكة   إبليسن  القائلين بأن   أو   وليس من الملائكة،  ،نّ من الجِ   إبليس  أنّ   تبينسبق  مما  

 الإسرائيليات. أو قد تكون من ،لا تخلو من الضعف أدلتهم 

 
 . 158سورة الصافات، الآية   72
 . 7/38  تفسير القرآن العظيم،ابن كثير،   73
 . 1/137  العظيم،تفسير القرآن ابن كثير،   74
 . 4/156،  القرآن بالقرآن أضواء البيان في إيضاح الشنقيطي،   75
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 واصطلاحاً  لغةً السُّل وك . 1.4
الجذر    فيسُّل وك  المفهوم   من  هو  ي  (ك   ل،  )س، اللغة  سَ ،  يسلكه  قال  المكان    سلكاً،   لك 

 فالمعنى اللغوي  .76وسلك الطريق أي ذهب فيه  وسلكت  الشيء في الشيء أي أدخلته فيه.
 يدور حول السير في طريق معينة.

تهذيب الأخلاق والأعمال والمعارف، ويكون ذلك    علىسُّل وك  اليدل     ةالصوفي  اصطلاحوفي  
 .77بتزكية النفس والتحلي بالأخلاق الحميدة  ن بالاشتغال بعمارة الظاهر والباطن، ويكو 

)ت   التهانوي  عرف  ليستعد "  سُّل وك:ال  (م1745/ه1191وقد  الأخلاق  تهذيب  بأنهّ 
العبد نفسه عن الأخلاق الذميمة، كحب الدنيا والحقد والحسد، للوصول، ويكون بتطهير  

التواضع وا السالك أو   لمحبة والرضا، وقد يدل على سيروالاتصاف بالأخلاق الحميدة مثل 
 78" مقصوده. إلىالمريد في طريق الله حتى الوصول سعي 

الأفعال والنشاطات التي تصدر عن الفرد، سواء    : كلبأنهّسُّل وك  ال فوا  فعرّ   ،مّا علماء النفسأ
أو   وإنّّا في بيئة معينة ،ولا يحدث في فراغ ،أكانت ظاهرة أو غير ظاهرة، وهو ليس شيئاً ثابتاً 

من خلال علاقته بمن حوله، وخلف كل    وهو نشاط ي  عّبر  عنه الفرد،   بوجود مثيرات معينة.
 .79له وموقف معين يتأثر به  دافعسُّل وك 

فالأخلاق صفة ذاتية مستقرة في النفس، وقد   ،والأخلاقسُّل وك  ال ز الفرق بين  ويجب أن نّيّ 
وقد تكون مذمومة أو حميدة، أي ما وقر في القلب، وهي تؤثر في    ،تكون فطرية أو مكتسبة 

 . 80سُّل وك  ال
 

. )بيروت: المكتبة  5تحقيق يوسف محمد ط   مختار الصحاح،،  ه(661ت  )الرازي  محمد بن أبي بكر شمس الدين    76
 . 152ه( ص 1420-م1999العصرية، 

محمد    77 بن  حامد  محمد  الغزالي،،  ه(505ت  ) الغزالي  أبو  الإمام  رسائل  الفكر،  1ط  مجموعة  دار  )بيروت:   .
 . 101م( ص 1996-ه1416

التهانوي  78 الحنفي  بن علي  والفنون ،  ه( 1191)ت  محمد  العلوم  )لبنان:  1، ط موسوعة كشاف اصطلاحات   .
 . 969/ 1م( 1996مكتبة ناشرون لبنان، 

م(  2015، )مكتبة الرشد ناشرون ،1، طتعديل السلوكنائل محمد عبد الرحمن أخرس، ومحمود أمين محمود ناصر،    79
 . 6ص 

 https://goo.by/KTBfjQ [15 .10 .2023 .] ،" تعريف الأخلاق"فتحي محمد الزغبي،  80
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 الصادرة عن المرء. عمال والتصرفات  لق أي الأل الذي يصدر عن هذا الخ  الفع   فهوسُّل وك  الأما  
يمكن ملاحظتها   لسواءً كان أفعا،  انالإنس بأنهّ: أي نشاط يصدر عن    آخرونسُّل وك  الف  يعرِّ و 

وقد يحدث  ،  أو غير ملحوظة كالتفكير والتذكر  والحركية،  ةوقياسها، كالنشاطات الفيزيولوجي
 هوسُّل وك  الوهذا    أو إرادية وعندها يكون بشكل مقصود وواع،  ،بصورة لا إرادية كالتنفس

 .81ويتأثر بعدة عوامل كالبيئة والمحيط الذي يعيش فيه الفرد  ،الذي يمكن تعلمه
وهو ينتج من   وإنّّا في بيئة ما أو بوجود مثيرات معينة.  ،يحدث في فراغ  لا  الإنسانيسُّل وك  فال

 يتغير. أيضاً سُّل وك فالالبيئة تتغير  لأنمع بيئته، و  انالإنس تفاعل 
أو نشاط يصدر من   أو فعلٍ   كل عملٍ   يمثلسُّل وك  ال  أنّ   يظهرالتعاريف السابقة    فيوبالنظر  

المبادئ والقيم الراسخة   إلىفالأخلاق تشير    ، وهو يتأثر بالبيئة والأخلاق والمواقف. انالإنس 
والتي  ،انالإنس بالتصرفات والأفعال الصادرة من  فيكونسُّل وك الأما  الكامنة فيه، انالإنس في 

سُّل وك الوهو التجسيد الفعلي لتلك الأخلاق والقيم، ويتأثر  يمكن ملاحظتها من الآخرين،  
 . انلإنس أمور منها البيئة والمواقف المحيطة با بعدة
 لغةً واصطلاحاً   الموقف. 1.5
  ومنه الموقف وهو مكان الوقوف،   ،82ف( يدل على المكث في الشيء- ق  -الكلمة )و  أصل

فعندما نقول الموقف العظيم نقصد به   ؛بحسب موقعها من الجملة  وقد یَخذ معاني متعددة،
ازمة أي قرارات حازمة، وعندما نقول موقف  وعندما نقول اتخذ المدير مواقف ح  يوم القيامة،

وعندما نقول موقف    ه تجاه هذا الشخص،سُّل وك  أي عواطفه و شخص ما من شخص آخر،  
 أي حكم الإسلام فيها.  الإسلام من قضية معينة،

بمعان مختلفة   ولكن وردت في السنة النبوية  ،فيه كلمة موقف  فلم ترد  ،الكريم  أما في القرآن
  . 83، فمثلاً قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل عرفة موقف الحديثحسب ورودها في

 
 . 23م( ص2011. )السلسة الإرشادية، 1، طأساليب تعديل السلوك الإنسان عدنان أحمد الفسفوس،   81
  ر دمشق: داتحقيق عبد السلام هارون )   معجم مقاييس اللغة،،  ه(395)ت    أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني   82

 . 6/135( 1979-1399الفكر، 
. )القاهرة: دار الحديث،  1، تحقيق: أحمد محمد شاكر، طمسند الإمام أحمد ،  ه( 241)ت    أحمد بن محمد بن حنبل83 

 . 563، رقم الحديث 1/406م( 1995ه/1416
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، أي مكان الوقوف، وفي الحديث الذي أخرجه ابن حبان عن  ئزِ يج  أي الوقوف في كل عرفة 
أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: موقف ساعة في سبيل الله خيٌر  

الوقوف والرباط والجهاد في سبيل  هو  فالمقصود أيضاً    ؛84من قيام ليلة القدر عند الحجر الأسود
 وكلها تدور حول نفس المعنى أو قريب منها.  ،وقد وردت في عدة أحاديث أخرى الله.

 . 85شيء ما أوحدث معين أو يات والمعتقدات تجاه شخص سُّل وكيراد بها العواطف والوقد 
هذه الدراسة، فعندما تقول موقف  في  قصده  نعلماء النفس والاجتماع، وهو الذي    دوهذا عن

 الكريم. كما ظهرت في القرآن   إبليسيات ومعتقدات وعواطف سُّل وك المقصود وسُّل وك إبليس
 سُّل وك  الو   بي الموقف العلاقة. 1.6

في كثير من   لانويتداخنهما يتشابهان  أمع  على تصرفات الشخص،    لانيد  والموقفسُّل وك  ال
 ، انالإنس كل النشاطات الصادرة عن    هوسُّل وك  فالإلا أنهما یَتلفان في اللغة العربية،    ،الأحيان

 .الحواس عن طريقا يمكن رصده ومشاهدته  مم
القناعة    إلىفيشير    ؛عند الترجمة من المراجع الأجنبية   "الاتجاه"   حياناً أ  عليهويطلق    ،ما الموقفأ

وربما    اً،و سلبيياً أن يكون إيجابأكن  يمو   ، الشخص تجاه شيء ما  ا يتخذهوالعواطف التي والرأي  
 سُّل وك.اليؤثر في  أنويمكن  ،اً شخصيّ  اً قدتَ ع  م  يكون 

  وعواطفه النفس، هو تقييم نفسي يعبر عن مشاعر الفرد، اءعلمكتب   منالموقف، كما ي فهم 
 ياته المتوقعة تجاه كائن أو فكرة أو حدث معين. سُّل وكومعتقداته، و 

 مكونات رئيسة:   ثلاث ويتكون الموقف من 
 يحملها الفرد حول الموضوع. المكون المعرفي: يتعلق بالأفكار والمعتقدات التي  -
التي يحملها الفرد تجاه موضوع الموقف.   فعالات لانواالمشاعر  إلىالمكون الوجداني: يشير  -

 
صحيح ابن حبان )المسند الصحيح على التقاسيم  ،  ه(354ت  )التميمي  بن أحمد أبو حات    محمد بن حبان  84

سونّز  والأنواع(،  علي  محمد  آي    -تحقيق:  حزم،  1طديمير،  خالص  ابن  دار  )بيروت:  م(  1433/2012. 
1/299 . 

 85 Kendra Cherry, "The components of Attitude", https://goo.by/FQubCv [10. 01. 

2024].   
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 حيث يتأثر الموقف بدرجة السرور والتوتر عند التفاعل مع الأحداث.
التصرف بها استجابة للموقف   إلىي: يعكس الطريقة التي يميل الفرد سُّل وك المكون ال -

 .86الذي اتخذه، يتأثر الموقف بعوامل عديدة، من أهمها العوامل الثقافية والتربوية والاجتماعية 
لتجارب السابقة، على قد يعتمد الموقف في تكوينه أيضًا على القيم والمعتقدات الشخصية وا

قد يكون لدى شخص موقف إيجابي تجاه التحديات والمشاكل، بينما يمكن أن   سبيل المثال
 يكون لدى شخص آخر موقف سلبي تجاه الأمر نفسه. 

اللغة   المفهومين،    الإنجليزيةأما في  بين كلا  المعنى  تشابه في    تقابلها   بالعربيةسُّل وك  فالفهناك 
(behavior ) والموقف بالمعنى الخاص الذي درسناه يقابله مصطلح بالإنجليزية (attitude .) 

الطريقة التي يتصرف بها الشخص، وممكن أن    إلى  الإنجليزية( يشير في  behaviorفمصطلح )
يكون هذا التصرف مرئياً مدركاً بالحواس أو غير مرئي يضمره الشخص في ذاته، وقد يطلق 

 .87ويطلق أيضاً على السيرة والأخلاق  ،على طريقة التصرف في العلاقات 
النفسية،   المصطلحات  قاموس  في  الحي  مجموعةسُّل وك  فالأما  الكائن    استجابة   ،نشاطات 

شطة لأنشطة الملموسة بشكل موضوعي، والأنللمحفزات الخارجية أو الداخلية، بما في ذلك ا
 .88غير الملموسة بشكل داخلي، والعمليات اللاواعية 

أو التصرف عند شرح معناه، وأحيانا يفسر   سُّل وك  (: فأحياناً يفسر بال (attitudeأما الموقف
 و إيجابياً. أ بالموقف الذي يتخذه الشخص من شيء معين، وقد يكون سلبياً 

الم قاموس  في  لورد  وعام  دائم  تقييم  بأنهّ:  الموقف  تعريف  النفسية  تجاه    ساننلإصطلحات 
وغالبا ما تتكون من المعتقدات ويتراوح بين السلبية والإيجابية.  شخص، أو مجموعة، أو قضية،  

 . 89للإنسان يات السابقة سُّل وكوالعواطف وال
 

نحو المسني وعلاقته بالتنشئة الاجتماعية لدى طلاب جامعة الملك عبد    الاتجاهأمل عبيد الله سالم الجهني،    86
الجزء الثاني،    170، مقالة علمية محكمة، مجلة كلية التربية لجامعة الازهر، العدد  العزيز في ضوء بعض المتغيرات 

 . 421م، ص 2016أكتوبر 
87 Amerıcan phychologıcal assocıatıon 2023, online dıctıonary, 

https://dictionary.apa.org/behavior [9. 05. 2024]. 

 . المصدر السابق  88
89 Dıctıonary of psychology Howard Houghton Mılffın comany 1934 p 24.   



29 

ستجابة  العربية، وت عرّف با  فيسُّل وك  ال( ترادف معنى  davranışفنجد أنّ )   ، أما في اللغة التركية
 . ( tutum)   الكائن الحي للمنبهات المحيطة به، وتفسر أيضا ب

( عند الترجمة من اللغة التركية، davranış)    وتفسر أحياناً ب(  tutum)فتقابله كلمة    ،أما الموقف
(  tutumو   davranış) التركية تعطينا المعنيين معاً    إلىالعربية    منسُّل وك  وعندما نترجم كلمة  

 .90في الاستعمال نفسه أحياناً للتقارب بينهما في المعنى تستعملان فالكلمتان 
أنشطة الكائن   ( تعريفه:davranış)سُّل وك  فالأما الفرق بحسب معجم المصطلحات النفسية  

شطة التي يمكن ملاحظتها  لأنالحي استجابةً للمحفزات الخارجية أو الداخلية، بما في ذلك ا
  فهو (  tutum) أما الموقف  ملاحظتها بالاستبطان.شطة التي يمكن  لأنبشكل موضوعي، وا

تقييم عام دائم نسبيًا لشيء، أو شخص، أو مجموعة، أو موضوع، أو مفهوم يمكن تصنيفه  
 . 91يةسُّل وكالإيجابية، وتتكون من مكونات معرفية وعاطفية و  إلىعلى مقياس من السلبية 

يواجه الفرد مجموعة متنوعة من المواقف ، حيث  انالإنس أساسيًا من حياة    يعتبر الموقف جزءًا
 في مختلف جوانب حياته الشخصية والمهنية. 

أن    كمايمكن أن يكون للموقف تأثير كبير على حياة الفرد واتخاذ القرارات،    المطاف  في نهاية
معرفة الموقف ف  والسُّل وك،هناك علاقة بين الموقف  ف،  سُّل وك الشخص  فيلموقف  بالإمكان تأثير  ا

 سوف يصدر من الشخص. الذيسُّل وك باليسمح لنا بالتنبؤ  

  

 
90 Türk Dil Kurumu Sözlükleri (TDK), https://sozluk.gov.tr/ [6. 05. 2024]. 

91 Sirel Karakaş, Psikoloji Sözlüğü, 2023, https://www.psikolojisozlugu.com/attitude-

tutum [9. 05. 2024]. 
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 الفصل الثان 
 عليه السلام  آدم  إغواءوجهوده في  إبليسسُّل وك 
و  إبليس  تغير َ   ،آدمنا  سيدَ   تعالىبعد خلقِ الله سبحانه  عليه في   ،سُّل وك  واختلف عما كان 

رف عنه أنهّ كان في زمرة العبّاد الراكعين الساجدين، يمضي ج لّ وقته في العبادة  السابق، فقد ع  
 . 92وكان أشد الملائكة اجتهاداً وأكثرهم علماً والصلاة مع الملائكة 

ه بعدة مظاهر وردت في القرآن الكريم، بدأت بمخالفة أمر ربهّ فضل  عن طريق سُّل وك  لى  تج
 .ورفضه تنفيذ الأوامر الإلهية، والتكبر والغرور  ،آدمضلاله هو موقفه من سيدنا    الحق، وسبب  

  ، حيث انفرد بعصيان ربه، بينما انقادت الملائكة  ،يات كانت مقتصرة عليهسُّل وكهذه البعض  و 
 فأطاعت أمر ربها وسجدت.

غيره، كونه أدرك الخسران في    إضلال  إبليسوأراد بها    ،يات ظهرت منهسُّل وكوهناك بعض ال
وذريته من بعده،   آدمسيدنا    إضلالفأراد بذلك الثأر لنفسه، وذلك عن طريق    ،الدنيا والآخرة

 بعاً شتى الوسائل والطرق ليتم له ذلك، فيصير مآلهم كمآله ومصيرهم في جهنم كمصيره.متّ 
الشجرة، ولما وجد    آدمفبدأ بسيدنا   ليأكلا من  إليه ولزوجه في الجنة    إبليسعندما وسوس 

ييأس   استجابة منهما، لم  وعدم  زاد إصراره  ، إبليسإعراضاً  يزين لهما الأكل من  بل  فراح   ،
 آدمت قدم  فكانت النتيجة أن زلّ ، ويحلف لهما بأنها شجرة الخلد،  الشجرة، ويكذب عليهما

 .93الأرض إلىأمنا حواء  عدم مآ، ونزل فأكلا من الشجرة ،وحواء ونسيا
الأول، العدو  واعتبر الجنس البشري    ،آدمبني    إغواء  جديدة، وهيية  إبليس وهنا بدأت مرحلة  

 الصفوف  ، ورص  لجنوداالمتين، فجنّد لذلك العمل  ويجب إضعافه وإذلاله وإبعاده عن حبل الله  
م وجعلهم من أصحاب النار، وإن أمكن تجنيد من استطاع إضلاله، بغية  مظهراً معاداته لهم

 فيكونوا هم أيضاً دعاة على أبواب جهنم.  ،إبليسمنهم ليصبحوا مع جنود 

 
  الكامل في التاريخ، ه(،  630)ت  علي بن محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد عز الدين ابن الأثير  92

 . 1/27 م(،1997-ه 1417. )بيروت: دار الكتاب العربي، 1تحقيق: عمر عبد السلام تدمري، ط
 . 1/83، معالم التنزيل في تفسير القرآن، البغوي  93
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 السلام  هآدم عليبعد خلق  سُّل وك إبليس  ظهور . 2.1
ورد في    السلام، فقد  هآدم عليسد  بحو   ،بالتكبر والغرور والعجبة  في هذه المرحل ه  سُّل وكسم  ات  

وقبل نفخ الروح فيه، كان ينظر إليه نظرة لا    ، من طين  آدمبعد خلق    إبليسبعض الأخبار أن  
" س لِطتَ عليّ لأعصينّك   لأننّك، و س لِطت  عليك لأ هلِك  لأن"  تخلو من الريبة وكان يقول:

 .94يتساءل في نفسه لأي شيء خ لق هذا المخلوق الجديد حورا 
، وقد اتفق المفسرون دمأيضاً بالسجود لآ  إبليسو   ،الملائكة   تعالىوبعد نفخ الروح فيه، أمر الله  

، بينما  جميعاً الملائكة    دفسجوليس سجود عبادة،    ،على أن هذا السجود هو سجود تكريم
 ،نفسه مفتخراً  إلى، فنظر والحسد، وسبب الرفض هو التكبر والغرور دمالسجود لآ إبليس أبى

من   قمخلو   آدم بينما    ،مخلوق من نار  ه لأنمنه،    ه خيرٌ نّ أواستنتج    ،محتقراً   آدم  إلىبينما نظر  
 طين. ال

، ولكن قياسه  آدمفي نفسه أن النار أفضل من الطين، ويكون بذلك أفضل من  إبليساعتقد 
حكّم العقل، وهو أول من قاس بالعقل، حيث لا يجوز في الأمور الشرعية   هلأن   ؛فاسد طبعاً 

، وكبره وغروره،  آدماعتبار نفسه أفضل من    إلىوالأوامر الإلهية تسليط العقل، فقياسه قاده  
 .95السلام هلآدم عليعصيان ربِّه، ورفض السجود  إلىدفعاه 

يوم البعث، وهو    إلىظار  لأنطلب اوات، ولكنّه لم يتب، بل  افاستحق بذلك الطرد من السم
يوم الوقت المعلوم، أي أنهّ سيموت، ولكن   إلىالخلود، لم يستجب الله لطلبه، ولكن أمهله  

 .96مدة بقاء الجنس البشري على الأرضسوف يطول عمره 
ويبعدهم عن    ،آدممن بني    طلبه الإمهال هو أن يبقى حياً حتى يضل من قدر عليه  بوسب

وقد يكون  ط ردَِ هو من رحمة الله،    ابكل وسيلة ممكنة لتحقيق ذلك، كم  رحمة الله، مستعيناً 
 .97يطيعه ممن يعصيه ليعرف من  إنظاره لحكمة من الله حتى يبتلي الله العباد،

 
 . 1/135،  العظيم القرآن   تفسيرابن كثير،   94
 . 10/86، البيان جامع الطبري،  95
 . 14/210، مفاتيح الغيبالفخر الرازي،   96
 . 2/219،  فتح القدير الشوكاني،  97
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اعتقد أن سبب    هلأن من بعده،    هآدم وذريته أن ي ضل  وأخذ عهداً على نفس   ،إبليسقسم  أ
وتكبره هما السبب الرئيس لهذا    ،، ونسي أو تناسى أن عصيانهآدمنزوله من مكانته الرفيعة هو  

 المصير.
أن و  بذنبه، بل نسبآدمه لم يتب كما فعل  رب    إبليسعصى    بعد  يعترف    لله عصيانه    ، ولم 

 حين  تعالىعصى الله    اعندم  آدمسيدنا    بخلاف ،  "رب بما اغويتني"  :قال  اعندم  تعالىسبحانه  
الله واستغفره، فغفر    إلىفتاب    ،وطغياناً   كبراً لا  ،  ونسياناً   ان عصيانه خطأً ، فكمن الشجرة  أكل

 . الله له
   إبليستكبّّ . 2.1.1

ويدل    ،الصغر  عكسهو  العظمة و   دل علىي  بر   والكِ   ،التكبّر هو    إبليس من    سُّل وك ظهرأول  
وأَ  الأمر،  معظم  على  استعظمه  الشيءَ   بَرَ ك  أيضاً  المعنى   .98أي  من  قريب  اللغوي  والمعنى 

 .الآخرينأهم وأفضل من المتكبر ذات  أنّ  والاعتقادالاصطلاحي وهو الإحساس بالتفوق 
بنفسه، وذلك بأن   انالإنس جاب إع "بأنه (:م1108ه/502) الأصفهانيعرفّه الراغب قد و 

نفسه أكبر من غيره قاد    99"يرى  الاعتقاد  أمر الله  ،المعصية  إلى  إبليسوهذا  وترك    ،فرفض 
 .دملآ السجود
الجميع  والكِبر     من  أكبر  نفسه  المتكبر  يرى  الآخرين، حيث  واستصغار  بالعظمة  هو شعور 

ويستحسن    ،نفسه  انالإنس يستعظم    نه: "أبأنّ الكِبر   صاغ الجاحظ تعريف    دوأفضل منهم. وق
ويتر  ويستصغرهم،  بالناس،  يستهين  وبالمقابل  فضائل،  من  فيها  عليه ما  يجب  من  على  فع 

 . 100التواضع له" 

 وهذا خرين والترفع عليهم،  احتقار الآ  إلىيؤدي  إعجاباً    الشخص بنفسه  جاب إذن إع  بر   فالكِ 
رأى    هلأن  السلام،  هلآدم عليويسجد    تعالى من أن يطيع الله    إبليس  الذي منع  السُّل وك هو

 
 . 5/153 معجم مقاييس اللغة، ابن فارس،   98
 .  1/543، المفردات في غريب القرآنالراغب الأصفهاني،   99

. )مصر: دار  1، تحقيق: إبراهيم بن محمد، طتهذيب الأخلاق،  ه( 255)ت    أبو عثمان عمر بن بحر الجاحظ   100
 . 32ه( ص  1989/1410الصحابة للتراث، طنطا 
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 فكيف يسجد له؟ ،آدمفضل من أنفسه 

ويمنع   ،عمال الصالحةوأنهّ يحبط الأ بر  خطورة الكِ  صلى الله عليه وسلم  سيدنا محمد وضّحقد ل
يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال   ، وإن كان مثقال ذرة فقال: "لاالجنةدخول    نم  صاحبها

أي  .101الناس"  بطر الحق وغمط  الكِبر   ، أجاب: "بر  س ئل عن معنى الكِ  اذرة من كبر" وعندم
 هم والاستعلاء عليهم. الناس وازدراؤ  رالحق تجبراً وغروراً، واحتقا إنكار  

 ومن ثم  ،للكبر المتعاظم في النفس  اً انعكاس  يعتبر  ي، الذالغرور  إلىيفضي    التكبرسُّل وك  إن  
 تعالىو  سبحانه الله نهى تيالالسيئة  ت ياسُّل وكإحدى ال إنهّالمبالغة في الثقة بالنفس،  إلىيؤدي 
والإ  عنها، بالعظمة  الشعور  الأوهو  أحد  وهو  بالكمال،  والشعور  بالذات  مراض عجاب 
 نفسه. حيث لا يرى في الكون سوى  الناس،ن كثير مية التي يعانيها  انالإنس 

والكبر الغرور  بين  فرق  منهما  هنفس   الوقت    وفي،  هناك  بين كل  علاقة  الكبر  ،  هناك  فإن 
عليه وم     ر بكَ تَ يستدعي م   به ب   كَ تَ اً    ىيقتصر عل جب  الع  ف  ؛الكبر  يظهر الفرق بين    ذلك وب  ،راً 

ولا يتصور أن    بنفسه،   يكون معجباً   لربماإلا وحده    انالإنس لق  لو لم یَ    بحيث   به،  بعجَ م   ال
فعند   ،وهو يرى نفسه فوق ذلك الغير في صفات الكمال،  يكون متكبراً إلا أن يكون مع غيره

فإنه قد يستعظم نفسه ولكنه   ،ليكون متكبراً   ،ولا يكفي أن يستعظم نفسه،  ذلك يكون متكبراً 
فإنه  ،  ولا يكفي أن يستحقر غيره  ،أو مثل نفسه فلا يتكبر عليه  ،يرى غيره أعظم من نفسه

ى  بل ينبغي أن ير   . ولو رأى غيره مثل نفسه لم يتكبر،  مع ذلك لو رأى نفسه أحقر لم يتكبر
 . 102هثم يرى مرتبة نفسه فوق مرتبة غير  ، ولغيره مرتبة لنفسه مرتبة

ولا يتطلب  ،  والجماللذات والنفس والخلق  باعجاب  بالإجب يكون  الع  فظهر لنا مما قلناه بأن  
وبصورة عامة يظهر الكبر رغبة    ،الكبر فالمتكبر يتكبر على شخص آخر  ، بخلافخرآ  شخصاً 

للاعتزاز بالذات  انعكاساً  الع جب  التفوق والتميز على الآخرين، في حين يظهر  المتكبر في 
 ومذموم. سيئسُّل وك هما بدون المقارنة، وكلا

 
، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، )القاهرة:  صحيح مسلم،  ه(261ت  ) النيسابوري  مسلم بن حجاج القشيري    101

 . 91، رقم الحديث:1/93م( 1955مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه، 
الغزالي    102 محمد  بن  الدين،،  ه( 505ت  )الطوسي  محمد  علوم  ابن  ،  1ط  إحياء  ودار  المعرفة  دار  )بيروت: 

 . 3/344 ، (م 2005-ه1426م،حز 
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 إبليس أسباب تكبّّ . 2.1.2
أمر الملائكة بالسجود له، وهذا السجود سجود تكريم    السلام  هآدم علي  تعالى خلق الله    بعد أن

مع الملائكة الذين شملهم الأمر الإلهي،   إبليس، وكان  تعالىعند الله    شأنه ولبيان علو    ،تشريفو 
وقد ركّب الله فيه الشهوة والاختيار    ،نّ وإن كان مختلفاً عنهم في الطبيعة والخلق، فهو من الجِ 

  ، بفعل غريزة الاختيار التي زرعها الله فيه   تعالىفي فعل الأمر أو تركه، فرفض تنفيذ أمر الله  
 واستكبر. فكان من ذلك أنهّ أبى
الحقد الذي ملئ   منها  :إبليسكبر  ت  إلىأدت  التي  الأسباب    بعض  إلىومن المناسب الإشارة  

وظنّه بأنهّ أفضل من ذلك المخلوق الذي وافتخاره  قلبه والحسد الذي ملئ نفسه، ومنها اعتزازه  
عصيان الأمر الإلهي المباشر، وليس سبب كفره هو   إلىله، الأمر الذي قاده  أ مر بالسجود  

، وإنّا تعليله ذلك الرفض بأن عنصره الناري أسمى من عنصر حسبف  دم لآرفضه السجود  
 ولذلك لم يكن السجود لزاماً عليه. ؛الطين

فقال الله   ،دمعن سبب رفضه السجود لآ تعالىويجادله، عندما سأله الله  تعالىراح يحاور الله و 
نۡه  خَيۡرࣱ  أَنَا۠ قاَلَ ﴿  :إبليسحكاية عن  تعالى رࣲ  مِن خَلَقۡتَنِی  مِّ  .103وَخَلَقۡتَه ۥ مِن طِيࣲن﴾ نا 

يقول: لا يليق بمنزلتي وشرفي أن أسجد لمخلوق من طين، وأنا مخلوق من النار   إبليسفكأن  
التي هي أشرف من الطين، وفي رده دليل على عصيانه، وعدم الرضا بحكم الله، مع ما فيه من 

هذا قال الله  دخله في دائرة الكفر.  أعله هذا  ، بسبب فتعالىسوء الأدب مع الله سبحانه و 
أ ﴿ :تعالى فِريِنَ﴾ أَبَىۤ إِبۡلِيسَ إِلا   .104وَٱسۡتَكۡبَرَ وكََانَ مِنَ ٱلۡكَۤ

، ولكن بر  أينا أن التكبر هو أن يرى المرء نفسه أكبر أو أفضل من غيره، والاستكبار من الكِ ر 
صاحب   إلىوجاءت على صيغة استفعال إشارة   ، استكبر تفيد المبالغةزيادة السين والتاء، في 

 . 105بها اً  ومتكلفا له وهو ليس متصفبر  متطلبا للكِ  يكون بر  صفة الكِ 
كلمة أبى في الآية لم تأت بصيغة رفض أو امتنع، فهناك فرق بين أبى من جهة، وامتنع أو  و 

 
 . 76، الآية صسورة  103
 .  34سورة البقرة، الآية  104
 . 424/ 1،التحرير والتنويرابن عاشور،  105
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المعنى،  في  رقاً  رفض من جهة أخرى، وهذه المفردات الثلاث تعطي معاني مترادفة، ولكن هناك ف
 لكل مفردة دلالة معينة، ولا ت ستعمل كلمة مكان الأخرى. إنف

وكلمة   الشيء بسبب عدم قدرته على ذلك.لفعل    انالإنس   ترك  ذكر عندمافكلمة امتنع ت
مامة زيد بن  م رفضوا إلأنهالروافض سموا بذلك    ومنه  ،رفض تدل فقط على ترك فعل الشيء

جاءت استكبر  تناع، مع القدرة على الفعل.  أما أبى فتدل على شدة الام  .106لحسين اعلي بن  
مبينة   والاستكبار، تالية لأبى  الإباء  السجود هو  ترك  الامتناع  والإ  سبب  الفعل مباء هو  ن 

تاه  ه كان قادراً حين أ نّ أعنى  بم  أبى واستكبر.  إبليسأن    تعالى الله  وقد بيّن   ، بالاختيارويكون  
 .107ا منعه كبره وغروره فلم يسجد وإنّّ  ،مر الإلهي بالسجودالأ
أما الإباء فلا يعقبه عودة، فقد سبق    أو رجوع، إذا زال المانع،  قد يتلوه قبولوالامتناع  الرفض  و 

، لذلك طرده من دملآ  في السجود  لن يرجع عن قراره  إبليس  نبأ  تعالىفي علم الله سبحانه و 
 وكان من الملعونين.  ، رحمته

 : ذكر المفسرون عدة تأويلات  "من الكافرين  نوكا: "تعالىوفي قول الله 
علم  سابق  في أي  قلبه، واستكبر عن السجود بنفسه، وكان من الكافرينأبى ب إبليسأن نها م

أنه   من  وحكمه،  فورك الله  وابن  ابن كثير  ذكره  إيمانه.  بعد  القرطبي   ،108سيكفر  ورجحه 
 .109والبيضاوي والقشيري

 السلام.  لآدم عليهمن العاصين بترك السجود  :ها أيمن المفسرين من فسر و 
، أي صار من الكافرين، أي عندما رفض السجود، وكان  "صار  " ب  ومنهم من فسر "كان"

 
 . 1/1087، اللغة وصحاح العربية الصحاح تاج  الجوهري،  106
تحقيق: حسين بن    شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم، ،  ه( 573ت  ) اليمني  نشوان بن سعيد الحميري    107

. )بيروت ودمشق: دار الفكر المعاصر،  1عبد الله العمري ومطهر بن علي الأرياني ويوسف محمد عبد الله، ط 
 . 6393/ 9ه( 1420 -م 1999الفكر، 

ه(.  406أبو بكر محمد بن الحسن الأصبهاني، الإمام العلامة الصالح شيخ المتكلمين ونحوي )ت    هو ابن فورك    108
الذهبي)ت أحمد  بن  محمد  الدين  شمس  أعلام    ه(،748انظر:  الرسالة:  )مؤسسة    ،النبلاءسير 

 . 250/ 17م(1985ه/1405،ت بيرو 
القشيري   109 الملك  بن عبد  بن هوازن  الكريم  التفسير،  ه(465)تعبد  البسيوني، طلطائف  إبراهيم  .  3، تحقيق: 

 . 1/79)مصر، الهيئة المصرية العامة للكتاب(  
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قبل ذلك من المؤمنين بالله، والعابدين له، واستدلوا بالحوار الذي دار بين نوح وابنه، قال الله  
نَ ه مَا  ﴿وَحَالَ    :تعالى من المغرقين، قاله الطبري   أي صار  110ٱلۡم غۡرَقِيَن﴾ مِنَ  فَكَانَ  ٱلۡمَوۡج   بَ ي ۡ

بخلاف الخوارج والمعتزلة  -ترك السجود لا يوجب الكفر عند أهل السنة    لأن  .111لوسيالآو 
،  دمبالسجود، واعتقاده بأنه خير منه، فلا يجب السجود منه لآ  تعالى  وإنّا استقباحه أمر الله -
منه، والأفضل لا يحسن أن يؤمر بالسجود للمفضول، هو سبب كفره. ونستفيد    أفضل    هلأن

الكفر أحياناً، ومثل ذلك تارك الصلاة كسلًا،    إلىمن هذه الآية أنّ التكبر قد يفضي بصاحبه  
 .112فإنه يكفر بالإجماع  ،وجحوداً  نكاراً طائفة من أهل العلم، أما تاركها إ لا يعتبر كافراً عند

 : آدمفي حقيقة السجود لسيدنا  واختلفوا
، وإن كان السجود للمخلوق محرماً في شرعنا، فإنه لم دمفمنهم من قال إنّ السجود حقيقة لآ

قبلنا، مثل سجود   ن قبل ذلك سجود الملائكة  خوة يوسف، ومإيكن محرماً في شرائع من 
وإنّا التحريم   ،قياد والخضوع، فلم يكن محرماً نلان كان معنى السجود في اللغة هو ا، وإدملآ

 هو منتهى الخضوع. 
السجود لله  و  إنّ  قال  السجود لآتعالىمنهم من  المقصود  نّا كان على جهة إ، و دم، وليس 

غيره من المخلوقات والسجود    ىآدم عل بها    تعالىولإظهار المزية التي خص الله    ،التكريم والتعظيم
من ناحية الجهة والتكريم. فعندما نتوجه ناحية الكعبة في الصلاة   دمكان لآ  نولك  ،تعالىلله  

 . 113نتوجه إليها إظهاراً لتعظيمها وتكريمهالا نقصد عبادتها، ولكن 
الكفر بالله   التكبر  أسباب  اتبع    ضورف  تعالىومن  بالباطل، حيث  والعناد والافتخار  الحق، 

 .114لحق ويذعن لهاولم يقبل  ،تعالىوعصى أمر الله  ،هواه إبليس
خلاص النية لله  بالأخلاق الحميدة، أو ينعدم إ  نومن أهم أسباب التكبر العلم، عندما لا يقتر 

كان من أشد الملائكة عبادة واجتهاداً،    إبليس، فقد ذكر الطبري في تفسيره أن  تعالىسبحانه  
 

 . 43سورة هود، الآية  110
 . 12/419،  جامع البيان ابن جرير الطبري،  111
 . 1/233 روح المعان،،  لوسي الآ 112
 . 1/233، المرجع السابق 113
 . 7/28، تفسير القرآن العظيم ابن كثير،   114
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السجود له. ولم یَضع عدم  و   آدملتكبر على  لم يمنعاه من ا  وعلمه وكثرة عبادته  كثرهم علماً،وأ
 . 115بل صار وبالاً عليه   ،بعلمهلم ينتفع    إنه، حيث  ، ولم يظهر التذلل والتواضعتعالىلأمر الله  

أول من فعل ذلك وإنّا دعاه   إبليسومن أسباب التكبر الافتخار والاعتزاز بالأصل والعنصر، ف
وراح يجادل الله في محاورة ذكر لنا القرآن بعض أطرافها، ففي   من نار،  قلتكبر كونه مخلو إلى ا

نۡه   خَيۡرࣱ أَنَا۠  قاَلَ أمََرۡت كَۖۡ إِذۡ  تَسۡج دَ أَلا  مَنَ عَكَ مَا قاَلَ  ﴿ :تعالىسورة الأعراف قال الله  خَلَقۡتَنِی مِّ
رࣲ وَخَلَقۡتَه ۥ مِن طِيࣲن﴾.   تعالى الآية الكريمة قد يوحي ظاهر الآية أنّ الله    إلىبالنظر    116مِن نا 

 في الحقيقة  السجود، ولكن المقصود وسأله ما منعك ألا تسجد، أي من ترك    ،إبليسحاور  
 : نلا ما منعك من السجود، وللمفسرين في كلمة )لا( قو 

ٱلۡكِتَۤبِ  أهَۡل   يَ عۡلَمَ  لئَِّلا   ﴿ نّ )لا( صلة زائدة، وتقدير الكلام ما منعك أن تسجد، نحو  أالأول:  
 ﴾ ِِۚ ٱللّ  فَضۡلِ  مِّن  شَیۡءࣲ  عَلَىۤ  يَ قۡدِر ونَ  والزجّاج    117أَلا   والفراء  الكسائي  به  والزمخشري وقال 

 وذكره ابن عاشور في تفسيره. وزيدت هنا لتأكيد الجحود، وكونها سبقت بنفي. ،والرازي
)لا( ليست زائدة وهو الأرجح وهناك تقدير ما أحوجك أو ألزمك ألا تسجد   نّ أالقول الثاني:  

 .118كار نلإا غةويكون الاستفهام هنا على صي

تسجد،  لا    أنّ   إلىعاك  ما دأي    ،ولكن أراد الداعي  ،المنع الله ذكر    نّ إمن قال    ومن المفسرين
ي  أمخالفة    إنّ   حيث له،  منه، لذلك تعجب  مر الله شيء عظيم  الداعي  توجد  ولا    سأل عن 

 .119لكتاب الله عز وجل  حروف زيادة تنزيهاً 

وسؤاله عن الذي منعه من السجود،    ، إبليسو   تعالىسبحانه    الحوار الدائر بين اللهخلاصة  
من دون  إبليسن كان جواب أ تعالىمر الله مخالفة أ إلىواضطره  ،دملآ لا يسجد وأحوجه أن

بنظر    النار  نه أفضل منه، عنصراً كونه مخلوقاً من نار، وعنصر أأي تردد: بأن السبب والمانع  
ونفخ فيه من   ،آدم بقدرته، ولم يدر أن الله خلق  آدمأفضل من طين الذي خ لق منه    إبليس

 
 . 1/536، جامع البيان عن تأويل آي القرآن الطبري،  115
   . 12سورة الأعراف، الآية 116
 . 29سورة الحديد، الآية  117
 . 424/ 1 والتنوير التنوير، ابن عاشور،  118
 14/207، مفاتيح الغيب فخر الدين الرازي،  119
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روحه، وعلّمه الأسماء كلها، وأسجد له ملائكته، وجعله خليفته في الأرض، كل هذه الخصال 
 . 120أفضل منه  آدممجتمعة حري ةٌ أن تجعل 
استكبر    آدموبعد سرد قصة خلق   فأ هبط  موامتنع    ،إبليسوكيف  السجود  السماء،  ن  من 

الأعراف   خاتمة  وَلَه ۥ  عِبَادَتهِِۦ  عَنۡ  يَسۡتَكۡبر ونَ  لَا  رَبِّكَ  عِندَ  ٱل ذِينَ  إِن   ﴿ كانت  وَي سَبِّح ونهَ ۥ 
وأثبت لهم    ،مناسبة جيدة فيما بينهما حيث نفى عن الملائكة التكبر  وهناك   121يَسج د ونَ﴾ 

 .122وأثبت له التكبر  ،الذي نفى عنه السجود إبليسالسجود، بخلاف 
 إبليس مظاهر تكبّّ . 2.1.3

 :منها أ مورعدة ت في فتجل  ،إبليس أمّا مظاهر تكبّر 
ومنها رفض الاعتراف بالخطأ،    ،دم، وذلك برفضه السجود لآتعالىعدم الاستجابة لأوامر الله  

مَا یََأِۤبۡلِيس   ﴿قاَلَ  :  تعالىقال الله    ولم يتراجع عن قراره.  ،الله  إلىب  بعد طرده، لم يت  إبليسف
ۖۡ  خَلَقۡت   لِمَا  تَسۡج دَ  أَن  مَنَ عَكَ  

نۡه     ۝٧٥ٱلۡعَالِيَن  مِنَ  ك نتَ  أمَۡ  أَسۡتَكۡبَرۡتَ  بيَِدَی  أَنَا۠ خَيۡرࣱ مِّ قاَلَ 
رࣲ وَخَلَقۡتَه ۥ مِن طِينࣲ   .123﴾خَلَقۡتَنِی مِن نا 

وضوع  المحول    الآيات ، حيث إن تكرار  بليسلإ  تعالىور محاورة الله  مع صورة جديدة من ص
حيث وردت معاني جديدة    ،يعطينا معاني جديدة لم توجد في سابقتها، وهذه المرة في سورة ص 

، وعدم اعترافه بخطئه، راح يعلل دمبعد ترك السجود لآ  إبليسف  ،السابقة  الآيات لم تذكر في  
 ويبرر سوء عمله مظهراً تكبره. 

، والمقصود  "خلقت بيديّ "نفسه بلفظ    إلى  آدمخلق سيدنا    بنس   تعالىحيث نجد أنّ الله  
وأنّ    ،آدمولكن لإضفاء المزيد من التكريم والتشريف لسيدنا    ، ليست اليد الجارحة  "بيديّ "هنا  
 هتنز   تعالىخلقه بنفسه وبقدرة الله وقوته، ومثل ذلك الكعبة بيت الله المحرم فالله    تولى  تعالىالله  

 .نفسه  إلىنسبها    حين  ،لكن ليدلنا على عظم الكعبة وشرف مكانتها ،  أن يكون له بيت
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(  م2006- ه1427،  عمار : دار  عمّان -الأردن. )4ط ،  القرآن التعبير  فاضل بن صالح بن مهدي، السامرائي،    122

 . 289ص
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عماله بيديه، فغلب بذلك العمل  لكل من يباشر أكثر أ  والعرب تطلق مصطلح ذي اليدين
مثل أعمال القلب أو اللسان، فالله ال التي يعملها ولو بغير اليدين،  باليدين على أغلب الأعم

 .124تعالىلخطاب الله  امتثالاً لأمر الله، وتعظيماً أي خ لق  ،هبيدي آدمخلق 
، حيث فسرها بحقيقة اليد،  125وقد خالف في ذلك ابن تيمية   ،وعلى ذلك أكثر المفسرين 

  إبليس   قخل   تعالىفالله    ،لت بالقدرة والإرادةونفى تأويلها بالقدرة والقوة والنعمة، وقال لو أ وِّ 
واحدة لا تتعدد   ة؟ والقدر آدمته وإرادته فما المزية التي اختص بها سيدنا  ر وباقي المخلوقات بقد

ولا يجوز تثنية القدرة فالتأويل لا يصح، وعند تأويلها    ،وليست مثنى، وكلمة يديّ هنا مثنى
و اليدين، ووافقه في رأيه  اليد أ  إلىتحصى، لذلك وجب صرفها    بالنعمة فنعم الله لا تعد ولا

 .126ابن القيم وابن عثيمين في تفسيره

نفسه الروح،   إلىنّ الله ينسب  إفيقول    ، وللإمام القرطبي تفسير جميل فيما يتعلق بهذه الآية
يعرفونه في معاملاتهم الناس بما  بيت الله، من باب مخاطبة  التي هي  فإن    ،وكذلك المساجد 

بيده، إلا على سبيل التعظيم والأهمية  ر السلطان من المخلوقات غالباً لا يباش ووافقه    ،شيئاً 
 .127كذلك الفخر الرازي فيما ذهب إليه

يوم    إلىوإنّا أمهله    تعالىيوم القيامة، فلم يجبه الله    إلى  تعالىأن ينظره الله    إبليسوقد طلب  
 بمعرفته فقط.  تعالىالوقت المعلوم، اليوم الذي اختص الله  

المتكبر والطالب للعزة،   إبليس  قسم له دلالة على شخصية، وهو  تعالىبعزة الله    إبليسأقسم  
استطاع إليهم سبيلًا، ولكن استثنى    ويغوي من  ،آدمسيضل بني    ه بأن  تعالىقسم بعزة الله  فأ

 منهم عباد الله المتمسكين بشرع الله ودينه الصحيح. 
على    لم يكتف بعدم اعترافه بذنبه، والتوبة منه والرجوع عنه،  إبليسبمكان أنّ  ومن الأهمية  

 
 . 105، صالكشاف  الزمخشري،  124
الجامع لكلام الإمام ابن تيمية في    ،ه( 728)تابن تيمية أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام النميري الحراني    125

 . 5/371ه(،1432. )الدمام: دار ابن الجوزي، 1، جمع وتحقيق: إياد القيسي، ط التفسير
العثيمين  126 القرآن الكري سورة ص،،  ه( 1421)ت    محمد بن صالح  الثريا للنشر  ).  1ط  تفسير  الرياض: دار 

 . 238م(1425/2004والتوزيع، 
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في الضلال والغواية، بل نسب ضلاله   ره بنهايته في جهنم، ولكنه استمر  ن الله بص  الرغم من أ
تَنِی  بماَأ  رَبِّ  قاَلَ  ﴿   له حيث قال:   تعالىالله    إضلالضلاله بنظره هو    ، فسبب  تعالىالله    إلى أغَۡوَي ۡ

 .128وَلَأ غۡوِيَ ن  ه مۡ أَجۡمَعِيَن﴾ٱلۡأَرۡضِ فِی لَه مۡ  لَأ زَينَِّن  
ومن مظاهر تكبره عدم قبول الحق والخضوع إليه، فالمتكبر يرى الحق في هواه، وكل ما خالف  

أمرٌ إلهي ومع   هلأن  ؛حقٌ   دمن يتبعه، فالسجود لآ، لذلك لا يلزمه في نظره أذلك ليس بحق
 . تعالى، واستنكف عن عبادة الله إبليسذلك لم يقبله 

كانت نظرة احتقار ودونية    إبليسفنظرة  احتقار الناس وازدرائهم،    إلىقد يؤدي التكبر أيضاً  
اً سوء مظهر   إبليس، رد دمعن سبب عدم سجوده لآ تعالىوبأنه أفضل منه، فعندما سأله الله 

َسۡج دَ  أَك ن  لمَۡ  قاَلَ  ﴿فقال:    آدمدب مع ربه ومحتقراً سيدنا  الأ لࣲ  مِن  خَلَقۡتَه ۥ  لبَِشَرٍ  لأِّ نۡ صَلۡصَۤ مِّ
رفض السجود    إبليسف  ،وهذه الآية تعطينا معاني جليلة لم تذكر في غيرها  129حَمإࣲَ م سۡن ونࣲ﴾

كاملاً   ،رفضاً قاطعاً  ثم جاءت بعدها   وهي حرف نفي وجزم،  "لم "فبدأت الآية ب  ،ونفى نفيا ً
لبشر "، وعندما أردف  "لا أسجد"وهذا يعطي معنى أقوى في النفي من قولك    ،لام الجحود

طين الحقير والذميم بنظره الذي  التأكيد لرفضه السجود لهذا المخلوق من    "خلقته من صلصال
 وهذا ضلال منه.  ،لا يستحق السجود

وأنهّ خير    ،آدمباحتقار سيدنا    إبليسوهذا تصريح من    "أنا خير منه"وقد جاء في سورة ص  
 .130فاستحق الطرد من السماوات تعالىبعدم انصياعه لأمر الله  إبليسح منه، وصرّ 

وتظاهره في البداية    ، إبليسولعله من المفيد هنا أن نذكر الحوار الذي دار بين سيدنا موسى و 
ن سبب طرده من رحمة الله هي عدم  ، ولكن عندما أخبره سيدنا موسى بأ برغبته في التوبة

فض حيث لم يكن ، ر آدم، وعندما طلب منه سيدنا موسى بأن يسجد لقبر  دمسجوده لآ
 ؟131يسجد له وهو ميتليسجد له وهو حي، أ

 
 . 39سورة الحجر، الآية  128
 . 33سورة الحجر، الآية  129
 . 14/46 التحرير والتنوير، ابن عاشور،  130
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عن هذا   الابتعادأنهّ على المسلم    إلىنخلص    ،إبليستكبر    بعد عرض أهم أسباب ومظاهرو 
الذميم عليهالسُّل وك  وبالمقابل  الآيحوأن    ،واضعيت  أن  ،  بقدراتهم  يوأن    ،رينخترم  عترف 

رادة الله  لإ  يذعنمكاناتهم، مهما كبروا أو صغروا أو اختلف عرقهم أو جنسهم. وكذلك  إو 
 بها. مويسل  تعالى

  ا به  ليعتبر  إلاردت المحاورة بينه وبين الله  س    ، ومافي القرآن  إبليسالمثل الذي ضربه الله في    وما
 ویَخذ الدروس من هذه القصة، ويتعلم التواضع ولا يتكبر على أحد من الناس.  ،انالإنس 
 عليه السلام آدمفي إغواء  إبليس جهود . 2.2

  بالكِبر  سُّل وك الهذا  اتسمف وكي  ،في ذاته إبليسسُّل وك عن  الأول  المبحثفي  الباحث تحدث 
كما يقول القائل:   فأهلكه  ، بصاحبهبدأ  أنه    وكيفسُّل وك  الهذا    والحسد، وسلبيات جب  والع  

 لله در الحسد ما أعدله بدأ بصاحبه فقتله. 

بعده،  وذريته من    آدم  ضلاللإ  إبليسالتي سلكها    والخفيةيات الظاهرة  سُّل وكال  الباحث  سيدرس
 إبليس  قامحيث  ،  ن الكريمآالقر   لنا فيضوء ما ذ كر    وذلك في  ، بهم عن طريق الحق  ليحيد

محاورة  و   من الوسوسةشتى الطرق بدءاً    السلام، سالكاً   هآدم علي  إغواءبجهود كبيرة في سبيل  
ي  من الشجرة بالأكل لإقناعه آدم ه له ناصح  نّ بأ  لهبالقسم  منها، وتأكيده كل  ن الأعالتي نه 

الغفور ويعصي    ،ويقع في المحظور  ،آدمتزل قدم  لكي  دلاه بغرور    معه، حتى  متدرجاً و   ،أمين
 ندم وتاب من ذنبه.  اآدم عندمالذي تداركت رحمته 

 إبليس وسوسة . 2.2.1
نهى    ، ته، وأباح له الأكل من كل ثمار الجنة إلا شجرة واحدةجنّ   ه آدم وأسكن  تعالىق الله  لَ خَ 

أن يعصي   آدمفأراد من    ،إبليس، فأثار ذلك حسد  منها  الأكلعن الاقتراب منها و   آدمالله  
 الشجرة.يوسوس له ليأكل من  الشجرة، فراحربه بأن یَكل من 

، وقد غواءيضاً على الهمس بقصد الإأ، وتدل  ضلالالخفي بقصد الإ  والوسوسة هي الصوت 
لي، وتكون من حديث النفس والشيطان مما لا خير فيه ولا نفع. والوسواس  يطلق على اسم الح  
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م وسوَس وهو خطأ، بل م وسوِس، وموسوس له أي الوسوسة  ولا يقال    .132من أسماء الشيطان
 ليه. من أجله، ووسوس إ

فَ وَسۡوَسَ ﴿في قوله تعالى:    ،مرة وسوس إليه  :وقد وردت كلمة وسوس في القرآن في أربعة مواضع
ءَادَم   قاَلَ  ٱلش يۡطَۤن   إلِيَۡهِ   أ

لَىۤ﴾ عَلَىۤ  أدَ لُّكَ  هَلۡ  یَۤ يَ ب ۡ ومرة فوسوس     133شَجَرَةِ ٱلۡخ لۡدِ وَم لۡكࣲ لا  
ۥریَِ  مَا  لَه مَا  ليِ  بۡدِیَ  ٱلش يۡطَۤن   لَه مَا  فَ وَسۡوَسَ  ﴿   ، لهما ه مَا مِن سَوۡءَۤتِهِمَا﴾ و 

  ( ق)وفي سورة     134عَن ۡ
نَ  خَلَقۡنَا  ﴿وَلَقَدۡ    توسوس نسَۤ   ؛ يوسوس  الناسوفي سورة    ،   135ت  وَسۡوِس  بهِِۦ نَ فۡس ه ۥۖۡ﴾ مَا  وَنَ عۡلَم   ٱلۡإِ

، وواحدة نسبت لوسوسة  ثلاثة منها نسبت للشيطان  .136ص د ورِ ٱلن اسِ﴾ فِی  ي  وَسۡوِس   ٱل ذِی  ﴿
تدعو    النفس. عندما  بالسوء  الأمارة  النفس  المعصية  إلىفهناك وسوسة مصدرها    ، ارتكاب 

 وهناك وسوسة مصدرها الشيطان.
  ، ووسوسة الشيطان فالنفس الأمارة بالسوء تريد راحتها  ، ز بين وسوسة النفسويجب هنا أن نّيّ 

الواجبات والطاعات  اللذات وت    ،فتتكاسل عن  البطن وشهوة    ،والشهوات   سرف في  كشهوة 
فالنفس عندما   أم الحرامالفرج،  الراحة والشهوة سواء أكانت في الحلال  ى  تكرر عل   تطلب 

وتطلب بذلك إما   ،يفعله المرء تلك المعصيةحتى    ذاته، وتكرره وتلح في طلبه   الطلب  صاحبها
تطلبها، ولا يذهب هذا الخاطر بالتعوذ   راحتها عندما تثنيك عن الطاعات أو تلبية لشهوة

 .بالله
الشيطان ي    ،أما  ف  انالإنس   إضلالريد  فهو  استعإبالوسوسة،  وهرب،   المرء  ذاذا  خنس  بالله 
  شكل ي  بأعاصياً    ان الإنس بمعصية أخرى، فهو يريد    يعودعن المعصية    الانصراف وعندما يرى  

على أي  هإضلال و  انالإنس هلاك ريد إفه ليس معصية بعينها، ولكن ي  ، فهدكان  الأشكالمن 

 
الكليات معجم في المصطلحات  ، أبو البقاء الحنفي،  ه(1094)ت    القريمي الكفوي   الحسيني أيوب بن موسى    132
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 .137ویَمره بالمعاصي والمنكرات  ،دام يشغله عن الطاعات  ما كان، وجه  
لَه مَا مَا  ليِ  بۡدِیَ  ٱلش يۡطَۤن   لَه مَا  فَ وَسۡوَسَ  ﴿  : تعالى  وحواء، قال الله    دم بالوسوسة لآ  إبليسبدأ  ف

أ أَن تَك ونَا مَلَكَيۡنِ  ذِهِ ٱلش جَرَةِ إِلا  ه مَا مِن سَوۡءَۤتِهِمَا وَقاَلَ مَا نَهىَۤك مَا رَبُّك مَا عَنۡ هَۤ
ۥریَِ عَن ۡ  أوَۡ و 

مكانته في الجنة، ورأى نفسه بالمقابل مطروداً،   آدم علىحسد    إبليسف  138تَك ونَا مِنَ ٱلۡخَۤلِدِينَ﴾ 
لآدم فسعى بالمكر والخديعة والقول الخفي ليسلبه ما وهبه الله من هذه النعم، فراح يهمس  

في  تكونا    حتى لاتلك الشجرة    لهما من الأكل من  الله    نهي   أنّ سبب  ل لهما:  و ويق  وحواء
 . مقام الملائكة، أو أن من أكل من الشجرة لا يموت ، ويبقى خالداً في الجنة

وأن الشجرة التي نهى الله الأكل منها ما    ،بأنهّ له ناصح أمين  إبليسمضمون وسوسة  كان  و 
 . فإنهّ سوف یَلد في الجنة ،هي إلا شجرة الخلد، ومن أكل منها

  ( اللام)ب تعدى    الأعراف  آيةففي    ،يتم المعنى  التعدية بحرف حتى  إلىوسوس فعل قاصر يحتاج  
 139ٱلش يۡطَۤن ﴾إلِيَۡهِ  فَ وَسۡوَسَ  ﴿   : تعالىأما في قوله    وحواء،   آدمباعتبار أنّ الوسوسة كانت لأجل  

 . 140ليهوبلوغها إ دم( باعتبار انتهاء الوسوسة لآ إلى)ب  هنا ية دكانت التعف
فراح يوسوس لهم    ،آدمة  ذري  إلىى  ، بعد تعد  وحواء فحسب  دمبالوسوسة لآ  لم يكتفِ   إبليسو 

  ، فهو يبث في صدورهم ويشككهم فيه، دينهم، حتى يفسد عليه أمور  ،  مناحي الحياةتّى في شَ 
أيضاً حتى يضلهم،   نّ الجِ   إلىوالإفساد، بل تعدى ذلك    ضلالالإ  آذانهم بقصدويهمس في  

فهو يوسوس في صدور    ،ومنهم دون ذلك   ،ويجندهم ضمن جنوده، فالجن منهم الصالحون
م  قالحتى    نّ والجِ   الإنسن  الصالحين  ص د ورِ  فِی  ي  وَسۡوِس   ٱل ذِی  ﴿  :تعالىالله    يضلهم، 

 .141ٱلن اسِ﴾

 
اليوم،    . )مصر:1ط  ،القرآن الكري  حولخواطر  ،  ه( 1419ت  )الشعراوي  محمد متولي    137 مطابع دار أخبار 
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 غواءوالإ ضلالالإ. 2.2.2
  وأضمر له  ، آدمحقد على  لآدم،ه ورفضه السجود ضل بسبب تكبرّ بأنه  إبليسعندما أحس 

 إبليسفبدأ   ، ضلالهميكون سبباً في  ، وذلك بأنذريته من بعده وإضلاله إضلال وقرر  السوء،
الأكل من الشجرة حتى   وتزيينه  ، لهمن خلال وسوسته    وذلك   ،وإضلالهه  ءغوامحاولاً إ   آدممع  

الشجرة. وأكل من    بليس، واستجاب لإربهأمر    آدمه ذلك بعد أن نسي  وكان ل  ربه،   يعصي
 . 142رَب ه ۥ فَ غَوَىۤ﴾ءَادَم  وَعَصَىأۤ ﴿  تعالى:الله  قال

، غواءوالإ  ضلالوبعض المفسرين لم يفرق بين الإ  ،غواءوالإ  ضلالز بين الإ نّيّ   أنّ   هنايجدر  و 
تفسير لأغوينّ  يفسرها لأ  فعند  فرقلنّ ضِ هم  هناك  ولكن  الهدى  اً هم،  نقيض  فالضلال    ، بينهما 

أما الغاوي فهو العالم   ،والضال هو الجاهل الذي سلك طريقه بغير علم  ،والغواية نقيض الرشد
مثل النصارى عندما جاءتهم دعوة الإسلام، فلم يقبلوها، ومنها قول    ،بالحق التارك له قصداً 

صلى الله عليه    لرسول الله  عظيمة    وهي شهادة  143غَوَىۤ﴾وَمَا  صَاحِب ك مۡ  ضَل   ﴿مَا    : تعالىالله  
 .144بأنه راشد تابع للحق، وتنفي عنه الضلال والجهل والسير في الطريق بغير علم  ،وسلم

أي ترك الحق عمداً   ،ه غوىبأنّ   آدمقول بحق سيدنا  لا يمكن اله  أنّ   إلىشارة  ولكن هنا تجدر الإ
، ولكن ومراعاة لمقام النبوة  ،تأدباً مع آدم  بأنها نقيض الرشد  هنا  فسر الغوايةولا ن    ،أو عن قصد

نسي العهد الذي بينه وبين الله،    هلأن  ،واستجاب للشيطان   تعالىعليه السلام عصى الله    آدم
 الأكل من الشجرة. إلىفلا يجب طاعته في دعوته   ، ولزوجهعدو له  إبليسبأن 
قول مجاهد    وهو  ،الأول ترك العهد والأمر  :النسيان هنا يحتمل معنيين  بأنّ   القرطبي  ذكروقد  

المفسرين. السهو والنسيان  والثاني نسي  وأغلب  مؤاخذاً    حينئذ  آدمويحتمل أن يكون    ، من 
 . 145كما هو معروف  في شريعتنا انالإنس ن كان النسيان مرفوعاً عن إبالنسيان، و 

غوى أي فسد    الجنة، وقيلوهو الخلود في    ،ضل عن مطلوبهب  ،غوىعل  ففسر  ف  لوسيالآا  أمّ 
وهذا الذي يلائم    قبل البعثة،   ونسياناً   لربه كان سهواً   آدمن يكون عصيان  أوممكن    عليه عيشه،

 
 . 121الآية  طه،  سورة 142
 . 2سورة النجم، الآية  143
 . 7/411، العظيم  القرآن   تفسيربن كثير،  ا 144
 . 11/251، ، الجامع لأحكام القرآنالقرطبي 145
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 .146بياء بعد البعثةلأنعلماء الأمة على عصمة اما اتفق عليه 
  ، أو جهلاً   عمداً من ترك الحق    ،لهما   المعاني اللغوية  فيحتملان   ،مضلالهو   آدمغواية بني  أما  

عهد    إبليسف  خطاه. وسار على    إبليسواتبع    الحق،الضال هو الذي أضاع طريق    انالإنس و 
 المخلصين.وكان من  ،أجمعين إلا من اعتصم بالله آدمذرية   إغواءو  ضلالبإعلى نفسه 

تكبره وعصيانه،  إبليسغواية  و  ذلك    كانت من  نسب  من سوء   وهذا  تعالىالله    إلىولكنه 
تَنِی  بماَأ رَبِّ قاَلَ ﴿ : إبليسن حكاية ع تعالىقال الله ، تعالى دب مع جناب الله الأ لَأ زَينَِّن  أغَۡوَي ۡ

 . 147أَجۡمَعِيَن﴾ وَلَأ غۡوِيَ ن  ه مۡ ٱلۡأَرۡضِ فِی لَه مۡ 
، دمبالسجود لآ  الله  ، عندما أمرهبإغوائيأي تسببت    "غويتني"أ  الزمخشري في تفسيرقد ذكر  
  ظهر وأ  ،إن عمله  اً شرعي  اً أمر كان  بالسجود في الحقيقة    والأمر  ه،وغيّ ضلاله    إلىلك  ذ  فأفضى

يوم   إلىفاستحق العقاب واللعن    ،اختار الإباء والاستكبار  هالثواب، ولكنّ خضوعه لله نال  
 .148القيامة

حببهم  أو   ،والذنوب لهم المعاصي    نلأحسنأي    ،أي جعل الشيء حسناً   ،التحسينهو  والتزيين  
 إبليسوأراد  ، الحقبعاد عن طريق والإ ضلالهو الإ غواءالإوقد علمنا أنّ  ، فيها فيرونها حسنة

الله لن يسلطه على عباده المتمسكين بشرع الله ودينه    اللعين أنولما علم    ،آدمجميع بني    إضلال
 المخلصين. القويم استثنى منهم عباد الله 

الاستثناء،  لو لم يذكر    هلأنتثناء أن لا يقع في كلامه كذب،  من هذا الاس  إبليسوقيل قصد  
بأ  وادعى عباد الله    إضلالكذبه حين يعجز عن    ، لظهرجميعاً   الناسنه سوف يضل  سابقاً 

لا    أيضاً، ولكنعباد الله المخلصين    إضلالنه يحاول  أوفي قوله أجمعين دليل على    المخلصين،
الكذب شيء قبيح    إنّ فائدة أيضاً حيث    ورعايتهم، وفيه لهم    تعالىيتم له ذلك لحفظ الله  

 .149قدام عليهالمسلم الإ انلإنس فكيف يليق با ،إبليساستنكف منه 

أخلصتهم   قراءةوفي   الذين  اللام على معنى  بفتح  المخلَصِين  والكسائي  نافع وعاصم وحمزة 
 

 8/583روح المعان،،  لوسي الآ 146
 . 39 الحجر، الآية سورة  147
 . 2/91 الكشاف،الزمخشري،  148
 . 19/144 ، مفاتيح الغيب  الرازي، فخر ال 149
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بي عمرو وابن عامر أي الذين أخلصوا ألام لابن كثير و لوبكسر ا  بعبادتك،وشغلتهم    وطهرتهم،
  غوائهم، أو إم  إضلاله  على  فلا يقدر   عليهم من سبيل،  بليس لإلم يجعل الله    ءالعمل. فهؤلالك  

 .150واتبعوا الباطل فهؤلاء رعيته وهو وليهم وسلطانهم  نّا يكون سلطانه على الذين يتولونه، إو 

 إبليس  قسم. 2.2.3
الوسوسة وتأكيدها بالقسم عندما    ، ولكن بعد تكرارإبليسفي البداية لم يصغ لوساوس    آدم

  . إبليسله من الأكل من ثمر تلك الشجرة وصدّق    تعالىنهي الله    آدمي  ، نس وحواء  دملآقسم  أ
ناصح    اوأقسم لهما إنه لهم   ، أي حلف  151ٱلنۤ صِحِيَن﴾ ﴿وَقاَسَمَه مَاأ إِنِّی لَك مَا لَمِنَ    :تعالىقال  

وهو يقسم   ،وهي تفيد المشاركة، كأن تقسم لشخص  ،أمين، والمقاسمة هنا على وزن مفاعلة
 لك، وفي تفسيرها هنا عدة وجوه: 

 وقالا: أت قسم بأنّك من الناصحين. ، ا عليهقسم لكما، فردّ يقول: أأولًا: تقديره أن 
وأقسما له بقبولها. ، يحةالثاني: أن يقسم لهما بالنص  

 .152اجتهد فيه اجتهاد المقاسم مفاعلة أنه على وزن  جاء إبليسقسم  الثالث: أن
  المشورة،   لهماقدم  ه يوأن   ،الصالحة والفاسدة منهما  بالأمورأعلم    قبلهما، وهولق  ه خ  إنقال لهما  

لهما فيه دليل    إبليس  م  سَ وقَ   خدعهما،  حتى   ،تعالىوأكد كل ذلك باليمين والحلف المعظم بالله  
ولكن    كلامه،ليه، وأنهما كانا في شك من  فيما دعا إ  بليسوحواء لإ  آدمصديق  على عدم ت

يظنّا أن أحداً قد يقسم بالله   ولم  قاهبعد قسمه وتأكيده لهما بحلفه وبأنه ناصح أمين، صدّ 
 . 153كاذباً 

 
 

 
 . 14/51،التحرير والتنوير  بن عاشور، 150
 . 21 سورة الأعراف، الآية 151
 . 14/220،مفاتيح الغيب  فخر الرازي،ال 152
 . 60/ 8،والتنوير التحريرابن عاشور،  153
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 إبليس  تدلية. 2.2.4
ه مَا  ﴿ وَرَقِ  فَدَل ى ۤ مِن  عَلَيۡهِمَا  صِفَانِ  یََۡ وَطفَِقَا  سَوۡءَۤته  مَا  لَه مَا  بدََتۡ  ٱلش جَرَةَ  ذَاقاَ  فَ لَم ا  بِغ ر ورࣲِۚ 

﴾  .154ٱلۡجنَ ةِۖۡ
قسم أفبدأ بالوسوسة لهما، ثم أكد كلامه بالحلف عندما    ، وحواء  آدم  إضلالفي    إبليستدرج  

 .لهما حتى يصدقوه، ثم دلاهما بغرور، أي ما زال یَدعهما ويزخرف لهما القول الباطل
ليستقي الماء فلا يجد شيئاً، كمن يطلب شيئاً فلا    ه  لوَ أو دَ   ، رجليهلّي دَ والتدلية أصلها من ي  

  وفيه   ، ولكنهما لم يجدا شيئاً من ذلك.شجرة الخلود في الجنة  كل منالأ  يجده، أي كأنهما طلبا 
الشيء من الأعلى   إنزالفالتدلية تدل على    ، هبطهما من الدرجة العاليةأ  إبليس تنبيه على أن  

 .155سفل أ إلى
كل من وفسرها بأجرأهما على عصيان الله والأ  "دلاهما "الرازي معنى آخر لوقد ذكر الفخر  

 :قيس بن زهيرمنها قول  .الشجرة وغرهما باليمين
د  ق         ومي    الحل         م دل  عل         ى أظ         نُّ  وَق         َ

 

 156وق       د يس       تجهل الرج       ل الحل       يم 
 

 إبليس  إزلال . 2.2.5
 آدمأن زلت قدم    حلفه بالله كاذباً،و   ،وكانت نتيجة وسوسته  ،بالنجاح  إبليسوتكللت جهود  

من    ،وحواء قال الشجرةفأكلا  مم ا كَانَا  ﴿   :تعالىالله    .  فأََخۡرَجَه مَا  هَا  عَن ۡ ٱلش يۡطَۤن   فأََزَله  مَا 
﴾ للذنب من غير قصد تشبيها لها    قصد، وقيلمن غير    ، الزلة معناها استرسال الرجل.157فِيهِۖۡ

 زلتهما. بزلة الرجل أما أزلهما أي تحرى 
اَ   : تعالىومنه أيضاً الاستزلال في قوله    ،159 زلواتىأي استجرهم ح 158ٱسۡتَ زَله  م  ٱلش يۡطَۤن ﴾ ﴿إِنّ 

 
 . 22الآية  ، سورة الأعراف 154
 . 3/221،العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكري   إرشادالسعود،   أبو  155
 . 14/220،مفاتيح الغيب  الرازي، فخر ال 156
 . 36سورة البقرة، الآية  157
 . 155 ، الآيةآل عمرانسورة  158
 . 381،مفردات ألفاظ القرآنالأصفهاني،   159
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  المدينة عندما هزم المسلمون، وخالف   إلى   أحد، وعادوالمقصود من تولى من المسلمين بيوم  
القتال   بخطاياهم، فكرهواومعنى استزلهم أي استدعى زللهم بأن ذكرهم  الله،  أمر رسول    الرماة

وتركهم   ،وقيل استزلهم أي من مخالفة أمر رسول الله  خلاص التوبة،قبل إ  والثبات لئلا يقتلوا
فكانت سبباً في هجوم المشركين على المسلمين   ، جمع الغنائم قبل انتهاء المعركة  إلىالجبل والميل  

 . 160الشيطان لهم بقبولهم وساوس خلفهم، وذلك من 
أزلهما فيكون المعنى أن    من قرأأما     تنحيتهما، في فكان سبباً    ،اهماما أي نح  الهَ زَ فأَ   ، وقرأ حمزة

 . 161تعالىوجعلهما يعصون الله  ،وقعهما في الزللأ إبليس
 يّ بقدمويدفع    ، آدموهو یَدع    ،إبليس  وسوسة وكأن    ، زلهما ترسم لنا صورة بيانيةأنجد هنا كلمة  

  ه وضعف  ،العهد  آدمان  وذلك بعد نسي  ، ويقوم بزحزحتهما عن الجنة  ،وحواء فتزل وتهوي   آدم
 .162ومكره وخداعه فغوى ،إبليسأمام وسوسة 

 
  

 
 . 4/244، ، الجامع لأحكام القرآنالقرطبي 160
دار    )الرياض:  . 1ط  ، والبقرة  الفاتحة   القرآن الكري  تفسير ،  ه( 1421)ت    العثيمين محمد بن صالح بن محمد    161

 . 1/131ه( 1423ابن الجوزي،
  - ه 1423. )القاهرة: دار الشروق،  1، ط في ظلال القرآن ،  ه( 1386)ت    الشاذلي سيد قطب إبراهيم حسين    162

 . 58( ص 2003
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 الفصل الثالث 
 آدم بني  مع سُّل وك إبليس

وخصه بسجود ملائكته له، وتعليمه الأسماء كلها، وجعله خليفة الله في    ،آدم  تعالى  اللهم  كرّ 
نصيب من هذا التكريم، خلقه على صورة حسنة وقامة معتدلة، ورزقه    آدمالأرض، وكان لبني  

والبحر البر  في  وحمله  الرزق،  من  سائر   ،الطيبات  على  وفضله  لخدمته،  شيء  وسخر كل 
نَ ٱلط يِّبَۤتِ  ﴿وَلَقَدۡ    :الىتعمخلوقاته، قال الله   نَۤه م مِّ كَر مۡنَا بنَِیأ ءَادَمَ وَحَملَۡنَۤه مۡ فِی ٱلۡبَرِّ وَٱلۡبَحۡرِ وَرَزَق ۡ

 . 163وَفَض لۡنَۤه مۡ عَلَىۤ كَثِيࣲر ممِّ نۡ خَلَقۡنَا تَ فۡضِيلࣰا﴾
استحق الطرد  ف  ،تعالىالله    أمرى  ، وعصدمالسجود لآ  إبليس  رفضكريم  ذلك التومن أجل  

  ه وذريت   آدم  ضلال بإ   فقطع على نفسه عهداً   ،إبليسذلك حقد    الملعونين، فأثار من    وأصبح 
 وا هبط  أن  وذلك بعد  ،آدموبني    إبليسوهكذا بدأت حقبة جديدة من العداوة بين    .بعدهمن  

 الأرض. إلى جميعاً 
 ،بنيه من بعدهأيضاً مع  سلكها    ،آدم  إضلالعندما حاول    إبليسيات سلكها  سُّل وكهناك  
ي المستقيم  بعدهمحتى  الطريق  والإ  النار، ويوردهم    ،عن  الوسوسة    ضلالوالإ  غواءومنها 

يسلط هذا الفصل    ،دمآني  بمع    إبليسيات جديدة سلكها  سُّل وكوهناك أساليب و   ،ستزلالوالإ
 . ودراستها عليها الضوء
 إبليس نزغ . 3.1
من   ساننلإل لبما يسوِّ   ،ه ونخسه في القلبتسو فوس  الشيطانا نزغ  ساد، أمّ فالإ  یَتي بمعنىالنزغ  

يطلق على  و   ، وهو قريب من الوسوسة  ويكون بالكلام القبيح الذي يغري بين الناس،  معاصي،
الوخز مثل  حركة  الشيطان  ح"صيا   الحديثومنه    ،أقل  من  نزغة  يقع  حين    .164"المولود 

 تأويلات.عدة  غفي النز  للمفسرينو 
ِۚ إِن    :تعالىومنه قول الله    ،الناس  بينالإفساد  ا  هفمن -

﴿وَق ل لعِِّبَادِی يَ ق ول وا۟ ٱل تِی هِیَ أَحۡسَن 

 
 . 70سورة الاسراء، الآية   163
 . 454 /8، العرب  لسانمنظور الأنصاري،   ابن  164
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﴾ ينَزغَ  ٱلش يۡطَۤنَ  نَ ه مِۡۚ  المؤمنين.أي يفسد الشيطان بين 165بَ ي ۡ

ف   - تعالى:  ،بالغضب   النزغ  سركما  الله  ا    قال  كَ  ﴿وإَِم َّ یطََٰۡنِ  منَِ  ینَزغَنَ َّ فٱَسۡتعَذِۡ  ٱلش َّ نزَغࣱۡ 
هِِۚ﴾  واستعذ بالله من  ،فاستجر بالله من نزغه ،ك من الشيطان غضبأي وإما يغضبنّ  .166بٱِلل َّ

 . 167"يا رب كيف بالغضب"  :، قيل نزلت عندما قال رسول اللهالشيطان
وسوسة   ومن الشيطان أدنى  ،فالنزغ أدنى حركةبالوسوسة    بعض المفسرين النزغ  وكذلك فسر -

 . 168يطانوحركة من الش 
والأمر    ،ونزغه والغضب الذي يتسبب به  ،قد أرشدنا الله كيف نتخلص من وسوسة الشيطانو 

، وذلك بطلب العون  النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنه شامل لأمته أيضاً   إلىظاهره موجه  
 أي طلب العوذ منه فهو الذي يدفع عنا الشر. ،والاستعاذة به  ،من الله والالتجاء إليه

فسد الشيطان  ما، وقد يكون النزغ بأن ي    اً غضب شخصفسد وي  يكون النزغ من الشيطان لي  قد  
﴿مِنُّۢ بَ عۡدِ أَن وجاء في سورة يوسف قول يوسف عليه السلام    ،خوةبين الإحتى   الناس أو  بين

﴾وَبَيۡنَ بَ يۡنِی ٱلش يۡطَۤن  ن  زغََ   فالنزغ هنا يدل على الإفساد بين الإخوة.  .169إِخۡوَتِیأ
 والأز  الهمز  . 3.2

 إبليس همز . 3.2.1
أي    ،الخطاب موجه لسيدنا محمد عليه السلام  170هَمَزَۤتِ ٱلش يَۤطِيِن﴾ مِنۡ  بِكَ  أعَ وذ   ر بِّ  ﴿وَق ل  

والهمز هنا بمعنى الغمز والنخس والضغط،  ،ير بك والتجأ إليك من همزات الشيطانل أستجق  

 
 . 53سورة الإسراء، الآية   165
 . 200سورة الأعراف، الآية  166
 . 3/317  معالم التنزيل،لبغوي، ا 167
 . 7/347  ، ، الجامع لأحكام القرآنالقرطبي 168
 . 100سورة يوسف، الآية 169
 . 97 ، الآية المؤمنون سورة  170
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هي حديدة تكون    ؛از  همَ ومنه المهماز وهي مقارع النخاسين يهمزون بها الدواب لتسرع، والمِ 
 .171في مؤخرة خف الرائض 

حال نطقه كأنه    هلأن  ؛ ومنه الهمز في الكلام  ،مثل العصر  الهمز  "  :ه(395)ت    ال ابن فارسق
 غواءبالإهمزات الشياطين دفعهم    وعلى ذلك تكون  الدفع،وقِيل الهمز في اللغة    .يضغط الحرف

يغمز    وكأن  ، والمعاصيالذنوب    إلى المعاصيويحضّ   ،انالإنس الشيطان  ارتكاب  كما    ،ه على 
 . 172ع تسر يهمز الفارس فرسه لكي 

الهمز له معنى النخس والدفع، والشيطان يوسوس فيهمس وساوسه في صدر    إنّ   ":القرطبي  قال
سورات الغضب الواردة   الله، أو، وقد تأتي بمعنى نزغات الشياطين الشاغلة عن ذكر  آدمبني  

 نطاأعوذ بك من الشي   م"اللهالصلاة:  في  ن النبي كان يقول  أ  ، وفي الحديث"من الشيطان
 . 173"ونفخههمزه ونفثه من  الرجيم،

حضروا بأن ترك    إذا   فإنهم  ، هاجميع  الأمورستعاذة من حضور الشياطين في  الا  تكذلك وجب
قامت بالوسوسة  و   ،كانت الشياطين حاضرة  ، عمالهالقيام بأ  دأو نسيها عن  ،التسمية  انالإنس 

،  تحضر الشياطينه بالبسملة لم  أمور وبدأ كل  ن استعاذ المرء بالله من الشيطان الرجيم  إو   لهمز،او 
 . 174ولا وسوسةلم تحضر الشياطين فلا همز فإن 

 إبليس   أز  . 3.2.2
التحريك والتحريض والإ  :لغة  الأز   على    انالإنس حمل    الأز  "  :وقال الخليل  ،زعاجيدل على 
  قوله   ومنه .175لمعاصي ن تغريهم بازعاجاً بأ إوقال أهل التأويل تزعجهم    "،برفق واحتيالمر  الأ

أَنا أ  :  تعالى تَ رَ  ا﴾عَلَى  ٱلش يَۤطِيَن  أرَۡسَلۡنَا  ﴿ألمَۡ  أزࣰَّ تَ ؤ زُّه مۡ  فِريِنَ  أرسلناأناّ "  176ٱلۡكَۤ تحتمل    "   هنا 
 

، تحقيق:  ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز بصائر    ه(، 817ت  )مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي    171
 . 5/344م(،1996-ه1416الأعلى للشؤون الإسلامية ، س، )القاهرة: المجل3طعلي النجار،  دمحم

 . 6/65 معجم مقاييس اللغة، ابن فارس،   172
، تحقيق: شعيب أرناؤوط وآخرون،  سنن ابن ماجةه(،  272أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجة القزويني )ت    173

 . 9/808م(،2009-ه1430الرسالة العالمية،  ربيروت: دا) ، 1ط
 . 12/148، ، الجامع لأحكام القرآنالقرطبي 174
 . 1/13معجم مقاييس اللغة، ابن فارس،   175
 . 83سورة مريم، الآية  176
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ولم    ،ياهمإوقيل خلينا الشياطين و   ،غواءبالإ ى الكافرين  عل   الشياطين  ناأحدهما سلط  وجهين؛
ولذلك لم يحل الله بينهم وبين    ، ولا يستعيذون به  ، فالكافرون لا يذكرون الله  ،نعصمهم منهم

يَ عۡش  وَمَن  ﴿:  تعالىومنه قوله    ،177وقيضوا لهم  إليهمأرسلوا    وذلك بأنالشيطان ووسوسته،  
 . 178شَيۡطَۤنࣰا فَ ه وَ لهَ ۥ قَريِنࣱ﴾لَه ۥ  ن  قَيِّضۡ ٱلر حۡمَۤنِ ذكِۡرِ عَن 

  ، الأز هو التحريك والتهييج   الأخفش: توهجهم، وحقيقة  إشلاءً، وقالوقال ابن عباس تشليهم  
الغليان  لأن  ؛بالأزيزومنه يسمى غليان القدر   التحريك والغليان  ،الماء يتحرك عند   ،فهناك 

أهواء   ن، حيث إم استجابوا له لأنهوهذا من سلطان الشيطان على أوليائه والمشركين بالله،  
 .179فتمكن الشيطان منهم ،عانوا عدوهم على أنفسهمأوبذلك  ،همء هواأوافقت  الشيطان

 بالسوء الإيحاء. 3.3
أوحى   والإيحاء   ،، ومنها الإيحاءآدمبني    غواءلإمتنوعة  أساليب    إبليسسلك   مصدر وفعله 

 ،ويقال وحيت لك بشيء  الإشارة،له معان عديدة في معجمات اللغة؛ منها  والوحي    ويوحي،
، وفي "الوحي الإشارة السريعة"  :هانيفصوقال الأ  قاله الجوهري.  ،وصوّت به رويداً   ،شرت  أأي  

غيرك تكلمه    إلىوكل ما ألقيته    ،الخفي  الرسالة، والكلاممنها    ،الصحاح للوحي عدة معان 
لقاء المعنى في النفس في إ(: الوحي  م1239/ه637وقال الحرالي )ت     والإلهام.  ،بكلام خفي

 . 180خفاء
بواسطة    ،نبيائهأكلام الله المنزل على نبي من    " ه:فه مناع القطان بأنّ فعرّ   ،نبيائهأ  إلىالله    ا وحيأمّ 

الملائكة من  الأ  ، ملك  سيدنا  وعلى  واسطةأ   ،جبريلغلب  بدون  يكون  قد  الله   ،و    يلهمه 
 عدة منها:  الوحي في القرآن بمعانوذكر  .181" لهاماً إ

 
 . 345/ 3، معان القرآن وإعرابه الزجاج،  177
 . 36الزخرف، الآية  سورة 178
بن سعد    179 أيوب  بن  بكر  أبي  بن  القيممحمد  الكري   تفسيره(،  751)ت  الجوزية  بن  مكتالقرآن  المحقق:    ب ، 

 . 673ه(،1410ومكتبة الهلال،  ر بيروت: دا)،  1طالدراسات والبحوث العربية والإسلامية، 
 . 169 / 40 ،العروس تاج  الزبيدي،  180
في ،  ه( 1420)ت   قطان ال مناع    181 القرآن  مباحث  للنشر  الرياض،  )،  3ط،  علوم  المعارف  مكتبة 

 . 28م(،2000ه/1421والتوزيع،
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سَبِّح وا۟ أَن  إلِيَۡهِمۡ  فأََوۡحَىأۤ  ٱلۡمِحۡراَبِ  ﴿فَخَرجََ عَلَىۤ قَ وۡمِهِۦ مِنَ  :  تعالىومنها قوله    ،الأول: الإشارة
ا﴾  .182ب كۡرَةࣰ وَعَشِيࣰّ

 .183ٱلن حۡلِ﴾ إِلَى ﴿وَأوَۡحَىۤ رَبُّكَ   :تعالىومنه قوله  ،الإلهامالثاني: 
 .184لَهاَ﴾أوَۡحَىۤ رَب كَ  ﴿بأَِن   : تعالىمثل قوله  ،مرالأ الثالث:

لِكَ    تعالى:مثل قوله    ،علام بالوسوسةالرابع: الإ ا شَيَۤطِيَن  نبَِیٍّ  لِك لِّ  جَعَلۡنَا  ﴿وكََذَۤ وࣰّ نسِ  عَد  ٱلۡإِ
 .185وَٱلۡجِنِّ ي وحِی بَ عۡض ه مۡ إِلَىۤ بَ عۡضࣲ ز خۡر فَ ٱلۡقَوۡلِ غ ر ورࣰاِۚ﴾

  . 186رسال والتبليغبياء ليبلغوا رسالاته وأوامره ونواهيه وهو يشمل الإلأنا  إلىالخامس: الوحي  
نَاأ إلِيَۡكَ  تعالىومنه قوله  نَاأ  كَمَاأ  ﴿إِنا أ أوَۡحَي ۡ ۦنَ  ن وحࣲ إِلَىۤ أوَۡحَي ۡ ِۦۚ﴾ وَٱلن بِیِّ  . 187مِنُّۢ بَ عۡدِهِ
لِكَ جَعَلۡنَا لِك لِّ نبَِیٍّ ومنه قوله تعالى:    ،الإنسأوليائه من الجن و   إلى  إبليسأما وحي   ﴿وكََذَۤ

نسِ وَٱلۡجِنِّ ي وحِی بَ عۡض ه مۡ إِلَىۤ بَ عۡضࣲ   ا شَيَۤطِيَن ٱلۡإِ وࣰّ غ ر ورࣰاِۚ﴾ ٱلۡقَوۡلِ  ز خۡر فَ  عَد 
فهو يشمل   .188

  فالإلهام: خاطر  ،يشمل الإلهام  والكلام في الخفاء، ولا  ،الوسوسة والأمر والإشارة في الخفاء
الشر   إلىعلى العكس من الوسواس الذي يدعو    ،فعل الخير  إلىفي نفسه يدعوه    انالإنس يجده  

 أقوال:ثلاثة  اففيه ،نّ والجِ  الإنسا شياطين مّ أ ،وتحسين الباطل
 . قاله مجاهد ،الإنسو  نّ كفارهم من الجِ هم   الأول:
 وقتادة. هم مردتهم وطغاتهم، قاله الحسن  :الثاني

، هم الذين مع الجن  نّ الجِ   ، وشياطين قرنائهمأي    الإنسهم الذين مع    الإنسشياطين    الثالث:
 وعكرمة.قاله السدي 

 
 . 11الآية  سورة مريم، 182
 ﴾ م موسىألى  إ وأوحينا ﴿  7وفي سورة القصص الآية ، وفي سورة القصص الآية  68سورة النحل، الآية  183
 . 5الآية  سورة الزلزلة، 184
 . 112الآية   سورة الانعام، 185
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 . 622 ( م 1984ه /1404مؤسسة الرسالة،   ، )بيروت:1ط الراضي، عبد الكريم كاظم  محمد، تحقيق: والنظائر 
 . 163سورة النساء، الآية  187
 . 112سورة الأنعام، الآية   188
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خلال   خفاء، منيكون في    هلأن  وسمي وحياً   ،مر بالباطلمعنى الوحي هنا فهو الوسوسة والأ  أما
  باطنه مع فساد    ويظهرونه بمظهر حسنه  زينونالباطل، فيوالغرور    وزخرفته،تمويه الباطل وتزيينه  

 .189ه نلابط
  ، لأوليائهم واتباعهم   الإنسو شياطين  أ  ،نّ كون من شياطين الجِ يقد    ، وهذا الوحي هو وسوسة

ومنه قوله    ، وتحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله  ،ليمدنوهم بالحجج لتثبيتهم على الباطل
ك ل وا۟ مم ا لمَۡ ي ذۡكَرِ ٱسۡم  ٱللِّ  عَلَيۡهِ وَإِن ه ۥ لَفِسۡقࣱۗ وَإِن     :تعالى

ۡ
أ  ليَ وح ونَ  ٱلش يَۤطِيَن  ﴿وَلَا تَأ

ئهِِمۡ  إِلَىۤ أوَۡليَِاأ
 ﴾ دِل وك مۡۖۡ  .190ليِ جَۤ

في تأويل الشياطين في هذه الآية على قولين: أحدهما شياطين الفرس من   المفسرون  لفختا
الثاني.  ومن هم على دينهم من المجوس  ،الإنس المراد بالشياطين الجن منهم الذين   :والقول 

لبني   ويوسوسون  مشرك  ،همئوأوليا  آدميغرون  بهم  النبي    والمقصود  ويحاجوا  ليجادلوا  قريش، 
 . 191وذلك بزخرفة القول وتزيينه بالباطل ،والمؤمنين في تحريم أكل الميتة

 النجوى بالسوء. 3.4
ثنين أو أكثر بحضور أناس آخرين، وقد ابين    ،أي التكلم في خفاء وتكتم  ،النجوى هي المسارة

بالم  ،تكون بالخير تكون  والمنافقوقد  اليهود  وكان  والعدوان،  يغيظوا و عصية  لكي  يتناجون  ن 
الله    ،ويحزنونهمالمؤمنين   اَ    : تعالىقال  وَليَۡسَ  مِنَ  ٱلن جۡوَىۤ  ﴿إِنّ  ءَامَن وا۟  ٱل ذِينَ  ليَِحۡز نَ  ٱلش يۡطَۤنِ 

﴾ ِِۚ رهِِّمۡ شَیۡءًا إِلا  بإِِذۡنِ ٱللّ   .192بِضَاأ
الرسولوهي نجوى بالإثم    ،الشيطان لهم  ةبوسوس كانت  هنا  النجوى   نسب  ، ومعصية  ها  ت أما 
  ، ن يوهمهم بأن مصيبة تحيط بهمباعتباره هو الموسوس والمزين لها، ليحزن المؤمنين بأفللشيطان  

  ، وليس بضارهم أي التناجي ،  خوتهم، عندما يكونون في سرية من السراياأو أصاب مكروه لإ
الشيطان أراده الله  ؛وقيل  ما  النصر لأحد من عباده  ، من شيء إلا  أو  الموت    ، بأن يكتب 

 
 . 7/67، ، الجامع لأحكام القرآنالقرطبي 189
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 .193الآخرين والتوكل على الله ةكتراث لمناجاعلى المؤمن عدم الا  بفيج
 الشك، وتزعزعوقع وقد نهى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عن التناجي في الحالات التي ت  

  اإذ"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:    الصحيح عند مسلمفقد جاء في الحديث    الثقة،
 .194" من أجل أن يحزنه  ،فلا يتناج اثنان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس ثلاثة،كنتم 

ن كانت إو  ،الأول  اه اثنان بحضور شخص ثالث بلغة لا يفهم  ومن التناجي المنهي عنه تكلم  
عث التوجس،  يبن ذلك قد يحزنه ويوقعه في الريبة و إو   ،يفهم القولبصوت مسموع، فهو لا  

 .195القرآن الكريم ورسولنا الأمينإياه  وهو أدب جميل علمنا 
 الأعمال السيئة تزيي . 3.5

بدءاً من سيدنا   ،وهو تزيين الباطل وإلباسه لباس الحق  سُّل وك،المنذ الأزل هذا    إبليسسلك  
،  نلآحتى اذريته    معسُّل وك  ال في الجنة عندما زين له الأكل من الشجرة، واستمر في ذلك    آدم

فيقع في    ،ينهبتزيينه وتجميله وتحس وذلك    ، على الجاهل الباطل بلباس الحق  إبليسحيث يلبس  
  : تعالىك الفعل، قال الله  وذلك من تزيين الشيطان له ذل  ،ويستمر فيه لسنوات عديدة  ،الحرام

تَنِی  ﴿قاَلَ رَبِّ بماَأ   . 196ٱلۡأَرۡضِ وَلَأ غۡوِيَ ن  ه مۡ أَجۡمَعِيَن﴾ فِی لَه مۡ لَأ زَينَِّن  أغَۡوَي ۡ
 طريقين: لىالتحسين والتجميل، ويكون التزيين عهو  والتزيين

مستساغة حتى يقع   وجعلها حسنةما بتزيين الذنوب والمعاصي  إويكون    القبيح،تزيين    :الأول
نقطة ضعفهما  دمومن ذلك تزيين الأكل من الشجرة لآ  فيها. غريزة وهي    ، وحواء مستغلاً 
المحرمات، وتزيين    إلىمثل تزيين النظر    ،من نقطة ضعفه وشهوته   إنسان، فيأتي كل  الحياةحب  

والربا   ،فالزنا أصبح حرية شخصية ، الزنا والبخل والقعود عن الجهاد، وتسميتها بغير مسمياتها
  ،والكذب دبلوماسية  ،اً قتصاداوالبخل  ،  صبح مشروبات روحيةأوالخمر    ،أصبح فوائد استثمارية 

تفوت حتى  والنوم  الراحة  الصلاة  عن  للنائم  يزيين  وكذلك  وفطنة،  ذكاء  والغش  ه  والاحتيال 
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ن هو سارع  إویَوفه بالكساد والخسارة    ،ن التجارة والبيع والشراء له أما المستيقظ فيزيّ الصلاة،  
قع  و يحتى  و أغاني ونحوها،  أ   الصلاة وكذلك جميع أنواع الملهيات والمغريات من متابعة أفلام  إلى

نه في نظره، وطمعه في عفو الله ورحمته حتى يستمر  حس    ذنب العبد ذنباً أذا  إف  ،العبد في الذنب
 .يتوب ، ويدركه الموت قبل أن فيه

مام الناس ريعة التبذير، وترك بعض الطاعات أفاق بذ نلإالطريق الثاني: تقبيح الحسن، كتقبيح ا
الرياء كا  خوفاً  و نلإمن  والصيام،  الصلاة  في  والتطويل  بالحق    انالإنس   ه بتكري  يكون فاق 

والحجاب   ،التطرف والإرهاب   إلىتها، فالإسلام الصحيح أصبح يرمز  والطاعات وتشويه صور 
 الجهاد والدفاع عن الأرض إرهاباً.، وأصبح سلامي الشرعي أصبح تخلفاً الإ

وأرنا الباطل    ،رنا الحق حقا وارزقنا اتباعهألهم ال وقد كان السلف الصالح يكثرون من الدعاء ب
 .197باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبساً علينا فنضل

 سواء السبيل الصدُّ عن. 3.6
نعتبر  م  قصص  تعالى الله  ذكر   الأمم كي  من  سبقنا  تجاربهم، ن  من    استطاعكيف  و   ونتعظ 

فصدهم عن الطريق القويم، بعد أن عرفوا الحق   ،بعد أن زين لهم الكفر باللهم  إضلالهالشيطان  
قالمن   مِّن    :تعالى الله    الباطل،  لَك م   َ ت  بَين  وَقَد  وَثَم ودَا۟  كِنِهِمۡۖۡ  ﴿وَعَادࣰا  ٱلش يۡطَۤن   لَه م   وَزَي نَ  م سَۤ

لَه مۡ فَصَد ه مۡ عَنِ ٱلس بِيلِ وكََان وا۟ م سۡتَ بۡصِريِنَ﴾   .198أعَۡمَۤ
تباعه  بعد تزيين الباطل لأوليائه وأ  إبليسف  ، عن السبيل  وفي بعض الأحيان يرتبط التزيين بالصدّ 

ذلك في قلوبهم بعد أن   ه ينيز تو   ،وتكذيب رسله  ،أمرهم بالكفر باللهييصدهم عن طريق الحق، ف
 للباطل بعد أن أضلهم الشيطان عن علم.   ثم أنكروه استكباراً من أنفسهم واتباعاً   ،عرفوا الحق

  : تعالىفقال الله    ،وصدهم عن عبادة الله وحده  ،السجود للشمسلقوم سبأ  ين الشيطان  ز   قدف
للِش مۡسِ مِن د ونِ   يَسۡج د ونَ  وَقَ وۡمَهَا  اَ  عَنِ ٱلش يۡطَۤن   لَه م   وَزَي نَ  ٱللِّ   ﴿وَجَدتهُّ فَصَد ه مۡ  لَه مۡ  أعَۡمَۤ

يَ هۡتَد ونَ  لَا  فَ ه مۡ  السجود    ،إبليسأي فصدهم    .199﴾ٱلس بِيلِ  بتزيينه لهم  للشمس، وشغلهم 

 
 . 1/427،  تفسير القرآن العظيم ابن كثير،   197
 . 38سورة العنكبوت، الآية  198
 . 24سورة النمل، الآية  199
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فهم لا يهتدون    ،ن لهم السجود للشمس من دون اللهبأن زيّ   ،ادة اللهتباع الحق وعبمن ا  ومنعهم
 .200دون يترد إبليسم في ضلالهم الذي تركهم فيه لأنهلسبيل الحق ولا يسلكونه،  

اَ ي ريِد     قوله تعالى:  تحريم الخمر،  آية وقد جاء في   نَك م   ي وقِعَ  أَن  ٱلش يۡطَۤن   ﴿إِنّ  وَةَ  بَ ي ۡ ءَ  ٱلۡعَدَۤ وَٱلۡبَ غۡضَاأ
 . 201فَ هَلۡ أنَت م مُّنتَ ه ونَ﴾ٱلص لَوۤةِۖۡ  وَعَنِ ٱللِّ  ذكِۡرِ عَن وَيَص د ك مۡ وَٱلۡمَيۡسِرِ ٱلۡخمَۡرِ فِی 

ويريد الشيطان من    ،ودنيويةعلة تحريم الخمر، لما فيها من مفاسد دينية    للعبادفبين الله تعالى  
لا و  يسكر، يهذي فالمرء عندما  المسلمين،ة بين و خلال شرب الخمر ولعب الميسر إيقاع العدا

 إلىويكون بذلك وصل الشيطان    والبغضاء،  وقوع العداوةكون سبب في  ت، فيقوليعقل ما  
والبغضاء    العداوةنشأ بذلك  تحزيناً كئيباً، ففكان الرجل يقامر ویَسر فيبقى    ،ما الميسرأ  مراده،

المسلمين الشيطان وكذلك    .202بين  عمل  من  وهذا  الله،  ذكر  وعن  الصلاة  عن  لعدول 
 . 203ووسوسته، لذلك يجب ترك كل شيء يلهي ويشغل عن الذكر وعن الصلاة 

ان هو المسؤول الإنس ، وإنّا الحقيقيوليس فاعله  ،به  اً إلى الشيطان كونه متسبب نسب  ي   والصد  
ان إلا بالوسوسة وتزيين الباطل، وإشغال الإنس عن أفعاله فعلاً وتركاً، ولا سلطان للشيطان على  

وعن الصلاة، فيستحق العقاب ويبتعد    الله   ان بالملهيات والشهوات، حتى يغفل عن ذكرالإنس 
 .204عن طريق الله المستقيم، وبالمقابل إن ذ كر الله خنس الشيطان وهرب 

 لفحشاء لسوء وابا  أمر بنو آدم. 3.7
يَ ُّهَا ٱلن اس  ك ل وا۟ مم ا فِی ٱلۡأَرۡضِ حَلَۤلࣰا طيَِّبࣰا 

تِ  تَ ت بِع وا۟  وَلَا  ﴿یََأۤ وࣱّ مُّبِيٌن إِن ه ۥ  ٱلش يۡطَۤنِِۚ  خ ط وَۤ لَك مۡ عَد 
ءِ وَأَن تَ ق ول وا۟ عَلَى ٱللِّ  مَا لَا تَ عۡلَم ونَ﴾ ۝١٦٨ ءِ وَٱلۡفَحۡشَاأ م ر ك م بٱِلسُّوأ

ۡ
اَ یََ  .205إِنّ 

السائر إذا رأى آثار خطوات السائرين تبع    إنّ حيث    مجازية تمثيلية،  نتباع خطوات الشيطااو 

 
 . 4/477  البيان، جامع  أبو جعفر الطبري،  200
 . 91، الآية المائدةسورة  201
، تحقيق: موسى  القرآن   أحكامه(،  504علي بن محمد بن علي أبو حسن الطبري المعروف بالكيا هراسي)ت  202

 3/102ه(،1405الكتب العلمية، ربيروت: دا) . 2محمد علي وعزة عبد العطية، ط

 . 3/94  معالم التنزيل،البغوي،  203
 . 4/357،المحيط  البحر أبو حيان،  204
 . 169-168سورة البقرة، الآيتان  205
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المقتدي  قبله، فجعل اتباع الشيطان كما سار السائرون    إلىوصل  ت   ا أنه  منه تلك الآثار علماً  
أصبحوا   السائرين، حتىله دليل سوى آثار خطوات    ليسالذي    قتدى   الذي يسير خلف الم

ن  أي لا تتبعوا خطواته بأ   ويسير على خطاه،   ،بمعنى يقتدي به   ،نلا يتبع خطا ف نلايقولون ف
  ، الشيطانية السيئة ا يوسوسه من الخواطر لماعة النفس بطون قياد له يكنلاوا ،ا لوساوسه و تنقاد

 .206العداوةهو الظاهر    والمبين  ،للتذكيركرت هنا  نّا ذ  إو   ، واضحة جلية  ساننلإ ل  إبليسوعداوة  

 ،إبليسأمر من    ة مجاز عن الوسوسة والنزغ، إذ لم يسمع أحد صيغ  " یَمر"  تعالىوالأمر في قوله  
  ، يه إلوحال أتباعه وهم يستمعون    إبليسوهذه الكلمة تصور حال    ،الإنس  وهو یَمر أتباعه من

 .ویَمرهم بالسوء ،لهم  يوسوسويتلقون عنه ما 
و  ه  فيما يستقبح من المعاني،  ثم استعمل  ، يسوء صاحبه  ه لأن  وسمي سوءاً   ،الضرالسوء    وأصل

أما   لقلب.سواء من أعمال الجوارح أو ا  ،من المعاصي  هءويسو   ،انالإنس شمل كل ما يضر  ي
واختصته    ،و فعلأذا تجاوز الحد المتعارف عليه من قول  إ  اسم مشتق من الفحشفالفحشاء  

 وقيل السوء  .207نكاره فتشمل شرب الخمر والكذب الزناإدب وعظم  العرب بما تجاوز حد الأ
لا یَمركم بخير    ن الشيطانإ  يأ.  يشرع  حد، والفحشاء ما فيه  ةالشريع  حد فيله    ميقا  لاما  

 قط.
الله كل ما لا    إلىونسب    ،تحليل الحرام وتحريم الحلالفيشمل    ،القول على الله بغير علم  أما

دليل شرعي صحيح  و نقصان بغير علم أو  أتغيير الدين من زيادة    صفة، أوو  من اسم أ  يليق به
 .208ن أو السنةآمن القر 

 للكفر بالل  إبليسدعوة .  3.8
شتى الوسائل الظاهرة   والكفر بالله متبعاً   ،ارتكاب المعاصي والشهوات   إلىيدعو    إبليس  ا برحم

  الكفر بالله   إلى  وصولاً   ، استباحة الحرام والتمادي فيه  إلىلباطل  امن تزيين    متدرجاً   ، والباطنة
 وخفية.يدعوا إليها سراً  ن كانأ بعد  ،وعلانية  جهراً  تعالى

 
 . 103/ 2،والتنوير تحريرال ابن عاشور،  206
 . 80تيسير الكري الرحمن في تفسير كلام المنان، ،  السعدي  207
 . 1/213، الكشاف ، الزمخشري 208
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يدعو   الدعوة دعا  إلى من  النداء  وهي  معين  ،  قوله    ،شيء  يدَۡع وا۟    :تعالىومنه  ﴿فَسَوۡفَ 
 .210أي ينادي بالهلاك .209ث  ب ورࣰا﴾ 

الدعوة  و  ا  ،بالله  الإيمانالخير و   إلىقد تكون هذه  بياء والرسل والدعاة، وقد  لأنوهذه وظيفة 
تبعه وسار على    إبليسوهذه حال    ،عذاب السعير  إلىو   ،الكفر بالله  إلىة  تكون دعو  ومن 

 وشرب الخمور والزنا.  والفجور،الكفر بالله والسفور،  إلىنهجه، فهو يدعو 
نِ ٱكۡف رۡ فَ لَم ا كَفَرَ قاَلَ قاَلَ إِذۡ ٱلش يۡطَۤنِ كَمَثَلِ ﴿تعالى: من ذلك قوله و  نكَ لِلۡإِنسَۤ ءࣱ مِّ إِنِّی برَیِأ

لَمِيَن﴾    ، لآيةا في هذه ان لإنس واختلف أهل التفسير في المقصود با.211إِنِّیأ أَخَاف  ٱللّ َ رَب  ٱلۡعَۤ
  ه لجميع بني آدم، والكلام موج    ،هو كل إنسان  انلإنس ن المقصود باإ  :بعض المفسرين قال

قد روي عن ف بعينه لمن فعل الشيطان ذلك به،    إنسان   بخصوصعض الآخر قال ذكرت  بوال
، فوقع عليها يتعبد في صومعته، وأن امرأة زينت له نفسها   اً ه كان راهببي طالب بأنّ أعلي بن  
ودفنها،  فحملت فقتلها  أمرك،  ي فتضح  اقتلها حتى لا  له:  فقال  الشيطان  فجاءه    فجاءوه ، 
وبينما هم يمشون جاء وأخذوه أ  ،  فقال:  فاسجد لي سجدة  الشيطان  لك،  زينت  الذي  نا 

ن ذكرت القصة بخصوص حادثة  وإ  ،هذا  ﴾ٱلش يۡطَۤنِ كَمَثَلِ  نجيك، فسجد له، فنزلت الآية ﴿أ
ذكرها   الله  فإن  امعينة،  فلا   واعرفيو   ،بها  واتعظوي ،  منها  لعبرةللعباد لأخذ  الشيطان  حقيقة 

 .212يتبعوه 
نه لا قوة  أه علم  نّ ولكمن الله،    خوفوما به ذرة    ،إني أخاف الله فهو كاذب   إبليسقول    أما

فصدق   فقال إني أرى ما لا ترون   ،تقاتل مع المسلمين في بدر  الملائكةعندما رأى    ، له ولا منعة
 .بمن يطيعه إبليسوهذه عادة  .للمسلمين وهرب سلمهم وأ ،المعركة إلىفأوردهم ، في ذلك 

كما یَاف الفاجر والكافر    وبطشه في الدنيا،  ، الله  خاف عذاب أنه    أي  " اللهإني أخاف  "  :وقيل
الآراء    هو أصح  وهذا الرأي  ،خرةفي الآ وعقابهمن الله  لا أنه خاف    ،ؤخذ بجرمهقتل أو ي  أن ي  

  إبليسالقيامة بعد أن عرفنا أن  يوم    نجاةً   ولا  يماناً إهذا الخوف لا يستلزم    لأن  ؛القيم  عند ابن
 

 . 11الانشقاق، الآية سورة  209
 17/411،البيان جامع  ، طبريال 210
 . 16الآية  سورة الحشر،  211
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 . 213وهو خالدٌ في النار  من أصحاب السعير،

ذلك  وأن    ،والشرك باللهالأصنام  جداد في عبادة  باء والأتقليد الآ  إلى   إبليسمن ذلك دعوة  و 
﴿أوََلَوۡ كَانَ ٱلش يۡطَۤن  يَدۡع وه مۡ إِلَىۤ :  تعالىقال    ،عذاب السعير  إلىو   ،جهنم  إلىلا محالة يفضي  
  ،أي كيف تتبعون الشيطان  ،كارنلإاستفهام على سبيل التعجب في اهنا  و 214 عَذَابِ ٱلس عِيِر﴾

 .215الجنة، ومع ذلك تستجيبون للشيطان إلىالنار والله يدعوكم  إلىوهو يدعوكم 
تباعه ليكونوا من أصحاب النار،  وأالشيطان يدعوا أنصاره    نّ أ  تعالى الله  وفي سورة فاطر بيّن 

وسوسته ودعواته الباطلة، فهو يدعو  إلى  ولا نصغي    بعه  أن لا نتّ   فيجب   ،ساننلإفهو عدو ل
﴿إِن  ٱلش يۡطَۤنَ    :تعالىقال الله    وصار من أصحاب الجحيم.  ،للهلاك كما هلك هو من قبل

ذ وه  عَد وًّاِۚ  وࣱّ فٱَتخِ  اَ لَك مۡ عَد  بِ مِنۡ ليَِك ون وا۟ حِزۡبهَ ۥ  يدَۡع وا۟ إِنّ   . 216ٱلس عِيِر﴾ أَصۡحَۤ
 هوإجلاب هاستفزاز و  إبليس  احتناك. 3.9

 إبليس احتناك . 3.9.1
ٱلۡقِيَۤمَةِ  الى:  قال الله تع يَ وۡمِ  إِلَىۤ  لئَِنۡ أَخ رۡتَنِ  ذَا ٱل ذِی كَر مۡتَ عَلَی   تَكَ هَۤ أرََءَي ۡ لَأَحۡتَنِكَن   ﴿قاَلَ 

، إبليسو  تعالىنلاحظ الحوار الدائر بين الله  الآيات هذه التأمل في عند  217ذ ريِّ  تَه ۥأ إِلا  قلَِيلࣰا﴾
مهال يطلب من الله الإ  التوبة والاستغفار  إلىوبدلاً من المسارعة    ،تعالى على الله    إبليسوجرأة  

 هل ليتوب؟ ؟ولكن لماذا ،ظارلأنوا
 علىبسبب حقده وحسده    على العكس يطلب الإمهال من الله حتى يضل ويغوي ذرية آدم،

على نفسه   اً عهد  لقوان یَ  أقبل    أو حتى  ،يراهم  أن  قبل   أيضاً على ذريته من بعدهنقم    ،آدم
ه للخلود طلب بّ وبسبب ح    ،قدر ممكن  أكبر  إضلالذريته من بعده، وحتى يتمكن من    إضلال
عطي ما سأل من الن ظرة إلى يوم البعث،  ولو أ  يوم البعث،    إلىمهال  من رب العالمين الإ  إبليس

 
  د تحقيق: محم  ، في مصايد الشيطان  إغاثة اللهفان  ،ه( 751)تبن القيم محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد    213
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آخر   إلىوأمهله    ،الله لم يجب دعوته  البعث، ولكنحيث لا موت بعد    الخلود،عطي  كان قد أ  
 . 218وهو يوم الوقت المعلوم  أيام الدنيا،

وهذه المرة جاء    الله فضّله وكرّمه عليه،   لأن   ؛آدموحقده على    إبليسقد علمنا أن سبب كره  
وهي احتناك ذريته،  ،  آدمذرية  السيطرة على  حتى يتمكن من    ،وطريقة جديدة  جديدسُّل وك  ب

عديدةوللا معان  قال  ؛حتناك  من  المفسرين  ستأصلنهم  لأ  أي  "ذريته  لأحتنكن"  إن  :فمن 
 ،(لأضلنهم ولأحتوينهم ولأستولين عليهم)ب ومنهم من فسرها    ،ستميلنهم عن طريق الصواب أو 

 . 219فقد أضلهم وأبعدهم عن رحمة الله   ،ذا استولى عليهم، فإوالاستيلاء والاحتواء بمعنى واحد

الزرع  ،للاحتناك وهو من الحنك   آخروهناك معنى   العرب احتنك الجراد  إذا أكلته    ،وتقول 
كت  من قولهم حنّ   ،معناه لأسوقنهم وأقودهم من أحناكهم حيث شئت    :وقيل  وأهلكته كله.

وبالتالي هناك استعارة    ،الفرس إذا جعلت الرسن في فيه، حيث يقود الفارس الفرس كما يريد
 . 220مكنية

الآية   قليلا إ"    بوختمت  المخلصون  "لا  الله  عباد  بهم  وسوسته    ،المراد  من  الله  حفظهم  من 
على قلوبهم، إلا من اتبعه بإرادته    فاجتباهم واصطفاهم فلم يجعل للشيطان سلطاناً   ،هإضلالو 

 .221ٱلۡغَاوِينَ﴾ مِنَ ٱت  بَ عَكَ ﴿إِلا  مَنِ  واختياره 
 وإجلابه  إبليس ز استفزا. 3.9.2

ه م  ﴿وَٱسۡتَ فۡززِۡ مَنِ ٱسۡتَطَعۡتَ 
 .222بِخيَۡلِكَ وَرَجِلِكَ﴾ عَلَيۡهِم وَأَجۡلِبۡ بِصَوۡتِكَ مِن ۡ

،  طاعتك ومعصية الله   إلىوقيل بدعائك لهم    ، زعجمنها استجهل وأ  ،والاستفزاز له عدة معاني
أمر تعجيز    " استفزز"واستفزه إذا استخفه وأوقعه فيما أراد منه، و   ،استخفيعني  وقيل استزل  

وليس لك   ،أحد  إضلالوإنّا معناه أنت لا تستطيع    ،لا یَمر بالفحشاء  تعالىوتهديد، فالله  
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 .223فافعل ما شئت ،سلطان عليهم

وطاعة    المعصية والفجور  إلىكل صوت دعا    :وقيل  ،صوت الغناء واللهو  يل هوفقِ "  صوتك "ا  أمّ 
 ". صوتك "فهو داخل في معنى قوله  ،وخلاف طاعة الرحمن ،الشيطان

وأ تفسير  عليهمأ"ما  عليهمأي    ،"جلب  ارتفاع    ،عليهم  رخصا و   ،واحمل  وهي  الجلبة  ومنه 
  . 224كل راكب وماش منهممن    وليائك،أو المعاصي بجنودك    إلى  ن تسوقهم سوقاً بأ  الأصوات 

على الرجل    بجل : "أعرابيالأ  وقال ابن  "على العدو إذا جمع عليه الخيل  بأجل : "الزجاجوقال  
 .225" وجمع عليه الجمع ،توعده بالشرإذا 

 وإملاءه إبليس تسويل.  3.10
َ لَه م  ٱلۡه دَى  :  تعالىقال   نُّۢ بَ عۡدِ مَا تَ بَين  لَه مۡ وَأمَۡلَىۤ سَو لَ  ٱلش يۡطَۤن   ﴿إِن  ٱل ذِينَ ٱرۡتَدُّوا۟ عَلَىأۤ أدَۡبَۤرهِِم مِّ
 ، والتسويل هو التزيين والتحسين  ،التسويل  ضلالوالإ  غواءفي الإ  إبليسمن طرق    .226لَه مۡ﴾

لِكَ    :في سورة طه  تعالىومنه قوله   الذين    .227نَ فۡسِی﴾ لِی  سَو لَتۡ  ﴿وكََذَۤ المقصود من  أما 
أهل الكتاب الذين لم يؤمنوا بالنبي عليه    فهم اليهود من  ، ارتدوا على أدبارهم في هذه الآية

خر قاله قتادة وابن جريج، وفي قول آ  ،الصلاة والسلام بعد ما علموا صفته في التوراة عندهم
وهذا قول ابن   ،ولكنهم لم يؤمنوا  ،وتبين لهم الحق  ،الإيمانظهروا  أراد بهم المنافقين من الذين أ

زيّ  الشيطان  والضحاك، كون  والسدي  لهمعباس  وتحبيبه  ن  وتزيينه  الشيء  بتحسين  وذلك   ،
  ،سهل لهم المعاصي  :من قال  ض المفسرينوهناك بع  .228قبل عليه النفوسوتسهيله، حتى ت  

 .229مر الذي يستشعر منه الصعوبةوالتسويل هو تسهيل الأ
وبذلك    مزةبفتح اله   ،ى لهمملَ ففيها قراءتان، قرأ عامة قراء الحجاز والكوفة وأَ   "لهم  ىمل أَ "ا  أمّ 

 
 . 10/288،  القرآن لأحكام الجامع ، قرطبيال 223
 . 17/491،البيان جامع ، طبريال 224
   8/106،المعان  روح،  لوسي الآ 225
 . 25سورة محمد، الآية  226
 . 96سورة طه، الآية  227
 . 21/218القرآن،  لأحكام الجامع ، قرطبيال 228
 . 26/116، والتنوير  تحرير لابن عاشور، ا 229
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لإ الضمير  لهمبأنّ   ،بليسيعود  أمَلى  من  هو  ومد  وغرّ   ،ه  وغررهم،  وخدعهم  بالأمل   هم  لهم 
والرجوع   التوبة  أرادوا  وكلما  والذنوب  بالمعاصي  فيقعون  غررهم    إلىبالتسويف،    إبليسالله، 

 بالأمل وطول العمر.
عمرو ويعقوب، ويكون    وتروى عن أبي   ،مزةبضم اله  ،وأ ملي لهم  ،بعض أهل المدينة والبصرةأ  قر و 

  ويكون المعنى بأنّ   .230ويؤخرهم ثم يعاقبهم يوم القيامة   ،لهم  ه من يمليبأنّ   ،تعالىالخبر عن الله  
أملى    تعالىوالله    ،وزين لهم المعاصي وسهلها في نظرهم حتى يقعوا فيها  ،الشيطان قد سول لهم

 يوم القيامة والحساب.  إلىفي أعمارهم وأخرهم  لهم، بأن أملهم حتى يتوبوا قبل الموت، أو مد  
 الكاذبة  إبليسوعود وأمانّ . 3.11

، وفي الحق مثل وعد الله فوعده وتكون في الخير والشر  ،كلمة تدل على الترجي بقول  "الوعد"
أما الوعيد فيكون في    ، إبليسوقد يكون صاحب الوعد كاذباً مثل    الميعاد،ولا یَلف    ،حق

 .231غالباً الشر 
حتى   ،ه لا حساب ولا عذاب وبأن  ،خرةإنكار الآ   الكاذبة منبالوعود    انالإنس يغري    إبليسف

والتمني هو حصول الشيء    الباطلة،  بالأمانييمنيهم    ذلك وب  ،ويقع في المعاصي  ،انالإنس يجترأ  
﴿يعَِد ه مۡ    :تعالىقال الله    .232النفس بالأمور التي تكون ولا تكون  وهو حديث  المرغوب فيه،

نَِّيهِمۡۖۡ  غ ر وراً﴾إِلا  ٱلش يۡطَۤن  يعَِد ه م  وَمَا وَيم 
233. 

بالأماني الكاذبة    الشر، وذلك أما باطنه وحقيقته    ،الخير  إلىاهره يدعو  ظان فهو  طأما وعد الشي
أما الغرور فهو إيهام النفع فيما فيه   ودوام نعيمها، وقيل طول البقاء في الحياة الدنيا، الفارغة،

تباعه  أان أولياء الشيطان و على لس  أو وهذا الوعد يكون بالوساوس والخواطر الفاسدة،  ضرر،
 .234فيغريهم بوعوده الكاذبة  ،الإنسمن 

ضلال ه لا حيلة له في الإنّ أ  فهذا دليل على  ،بالأماني والوعود  آدمبني    إبليسوعندما يغري  
 

 . 26/116، المصدر السابق230
 . 6/125،ابن فارس، مقاييس اللغة 231
 4/367النهاية في غريب الحديث والاثر، ثير،لأابن ا 232
 120، الآيةالنساء سورة  233
 . 3/144، المعان  روح،  لوسي الآ 234
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  مل،لأايورث الحرص على الحياة وطول    الأماني وطلب تحقيق    الخلق،في قلوب    الأمانيمن    أكثر
ه يبذل في تحصيله  نّ إ ف  ،شيء ذا اشتد حرص المرء على  إو   ، هوال الدنياأفالحرص يتطلب ركوب  

مل في الحياة نسي الآخرة، لأن طال اإيذاء الناس، و إية الله و صن كان ذلك في مع إو   ،كل شيء
  يدركه ، ولا يكاد يؤثر فيه الوعظ والإرشاد، فلا يقدم على التوبة حتى  وغرق في الدنيا وملذاتها

 .235ةر  غِ حين الموت على 

 كلها   آدم، وإتيانه له من الجهات طريق بني في   إبليسقعود  . 3.12
تَنِی  ﴿قاَلَ فبَِمَاأ    :إبليسحكاية عن    تعالىقال الله   ع دَن   أغَۡوَي ۡ

 236صِرَۤطَكَ ٱلۡم سۡتَقِيمَ﴾لَه مۡ  لَأقَ ۡ
ليصده عن   ،ويعترضه  آدمبأنه سيجلس في طريق بني    :إبليسمقتضى هذه الآية الكريمة يقول  

 .بأمور أخرى دنيوية، حتى يشغله عن العبادات والطاعات   يلهيهبأن  ،الطريق المستقيم
بأن    ؛منه الحديث الذي رواه سبرة بن فاكة المخزومي عن النبي محمد عليه الصلاة والسلامو 

فأسلم،  بأطرقه؛ نهاه عن الإسلام وقال: تترك دين آبائك؟ فعصاه،    آدمالشيطان قعد لابن  
فنهاه عن الهجرة، وقال تدع أهلك وبلدك، فعصاه فهاجر، فنهاه عن الجهاد، وقال ت قتل وتترك 

 .237ولدك؟ فعصاه فجاهد؛ فله الجنة 
نُّۢ بَيۡنِ أيَۡدِيهِمۡ وَمِنۡ    :إبليسحكاية عن    تعالىثم قال الله   أيَۡمنَِۤهِمۡ وَعَنۡ  خَلۡفِهِمۡ  ﴿ثم   لَءَاتيَِ ن  ه م مِّ

 ﴾ ئلِِهِمۡۖۡ وهذا كناية    ،كلها  من الجهات   ساننلإل  إبليستيان  اهر الآية يدل على إظ.238وَعَن شَماَأ
الجهات الأربع یَتي منها العدو في الغالب،  ، فه له من كل وجه ممكنإضلالعن وسوسته و 

هم  بعد الموت، ومن خلف  ثلا بعوأنه    ،خرة أشككهم فيها من بين أيديهم الآ"  :سوقال ابن عبا
وعن شمائلهم الباطل    ،و الحسنات أوعن أيمانهم الحق    ،زينها لهمقصد بها الدنيا أرغبهم فيها وأ

 .239ك وقيل غير ذل "ت أو السيئا

 
 . 11/222،  الغيب   مفاتيح،  الرازي  235
 . 16الآية  الأعراف، سورة  236
النسائي )ت    237 الكبرى،)،  1ط  ، النسائي  سنن   ه(، 303أحمد بن شعيب  التجارية  المكتبة  - ه1348القاهرة: 

 . 3134رقم  6/21(،م1930
 17 الآية الأعراف، سورة  238
 . 5/21،البحر المحيط ، أبو حيان 239
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ولم    شيء يحول بين العبد وربه،  فوقهم، ولا  تنزل عليهم منرحمة الله    لأن  ؛مولم يقل من فوقه
 .240قةبه الحقي ريدأ  إذا وموحش للناس ان منه ممتنع يتالإ لأن ؛يقل من تحتهم

  ،حرف الابتداء)من(  ا ستعملت  بين الأيدي والخلف  قوله من    فيما یَص"  :وقال أبو حيان
  ؛وقدم الأيدي على الخلف  منها،وهي أغلب ما يجيء العدو    ،الذي هو أمكن في الإتيان 

والخلف يدل على    إقدام العدو وبسالته في المواجهة وعدم خوفه،   ا الجهة التي تدل علىلأنه
وليستا بأغلب ما   ،)عن( الذي يدل على المجاوزة   والشمائل ب  الإيمانوخص    الغدر والمخاتلة،

 ."الجهة التي هي أغلب في ذلك  إلىوإنّا يتجاوز إتيانها  ،یَتي منهما العدو
العبد لا يشكر نعم الله إلا إذا كان   لأنولا تجد أكثرهم شاكرين أي مؤمنين قاله ابن عباس، 

  إبليس، أما إخبار  "ثابتين على طاعتك ولا يشكرك إلا القليل منهم"  :موحدًا، وقال الحسن
 إبليس صدّق عليهم    بليسلإ  انالإنس بهذا الخبر فهو على سبيل الظن والتخمين، ولكن طاعة  

 .241ظنه 
 إبليس تنة ف.  3.13

إذا أدخلته في    الذهب،قولك فتنت  مثل    ،والامتحان  ختبار الفتنة بمعناها العام تدل على الا
  والإثم،  والجنون،القتل والكفر والضلال منها  ؛تأتي بمعاني مختلفة وقد .242جودته النار لتعرف 

 .244والضلالةوقد تأتي بمعنى المعذرة  .243والإعجاب بالشيء، والمرأة
وتورد المهالك قال الله:   ،عن الدين  صرف  وقع في المحنة والبؤس، وتَ أما فتنة الشيطان فهي ت  

ءَادَمَ لَا    :تعالى ه مَا لبَِاسَه مَا  ٱلش يۡطَۤن   يَ فۡتِنَ ن ك م   ﴿يَۤبَنِیأ 
نَ ٱلۡجنَ ةِ ينَزعِ  عَن ۡ أبََ وَيۡك م مِّ كَمَاأ أَخۡرجََ 

 
 . 3/7،أنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي، 240
 . 5/23، المحيط  البحر حيان، أبو  241
 6/2175،  اللغة   تاج الصحاحالجوهري،  242
 . 319/ 13، لسان العرب ،ابن منظور  243
[،  101]سورة النساء:  كفروا﴾  تأتي بمعنى القتل مثل قوله تعالى في سورة النساء ﴿إن خفتم أن يفتنكم الذين    244

وتأتي بمعنى الجنون   ، [48]سورة التوبة: ﴾ قبل ابتغوا الفتنة من  ﴿لقد قوله تعالى في سورة التوبة وبمعنى الكفر مثل 
أنتم عليه بفاتنين إلا   ﴿ما   تعالى: ، وبمعنى الضلالة مثل قوله  [6]سورة القلم:  ﴾  المفتون  ﴿بأييكم   تعالى: مثل قوله  

ثم لم تكن  ﴿ وتأتي بمعنى المعذرة مثل قوله تعالى:    أي بمضلين،  [162﴾ ]سورة الصافات:  من هو صال الجحيم
 . [ 23]سورة الأنعام:  ﴾ فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين
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يَِ ه مَا سَوۡءَۤتِهِمَاأ﴾  كم الشيطان، بطاعتكم كم أي لا یَدعنّ نّ نلا يفت  :تفسير الطبري  جاء في  245لِير 
  ، عند اختباره لهما فأطاعاه  ، كما فعل مع أبويكمكم وكشف عوراتكمإضلالله وهو يريد بذلك  

 . 246وعصيا ربهما ونزع عنهما لباسهما وكشف عوراتهما  ،كلا من الشجرةأبأن 
لا من  إ  هوريات، الكاشفات عن عوراتهن ما  من انتشار النساء الكاسيات العا  نلآوما نجده ا
للرجال    ،وفتنته  إبليسوسوسة   النساءأسواء  مسميات   ،و  وتغيير  والخديعة  بالمكر  وذلك 
واللباس، بالطعام والشراب    ،ومضاهاة الغرب بشكل شيء  ،تحت اسم الموضة والتقدم  ،الأشياء
وبالمقابل    ،سلبيةو المحجبات نظرة احتقار    إلىوالنظر    ، الاحتشام والتستر تخلف ورجعية  واعتبار
  ،شبهات بالغرب باللباس والكاشفات لصدورهن وبطونهن نظرة احترام وتقديرتالم  إلىالنظر  

 . على الناس إبليس تلبيسوذلك من  ،كونهن مثقفات ومتحضرات 
وذلك عن   ، كم في المحنة والفتنلا يوقعنّ   أي  ﴾  ٱلش يۡطَۤن  يَ فۡتِنَ ن ك م   لَا    ﴿د فسّر  فق  ،لوسيالآأما  

 . طريق الوسوسة بما يمنع من دخول الجنة
،  رئ )يفَتنكم( بغير توكيدوق  ،  عة من أفتنه أي حمله على الفتنةبضم ياء المضار   (كمرئ )ي فتنّ وق  

للشيطان   المؤمن   ،الظاهر  بحسبوهذا نهي  المراد  المخاطبين عن كل فعل   ،ينولكن  أي نهي 
 . الفتنة إلىيؤدي 

  ،بأن أخرجهما من الجنة  ،أي لا يفتنكم كما فتن أبويكم  "كما أخرج أبويكم"أما القول في  
  ، بويكمخراج أإن يكون التقدير لا يفتننكم فتنة مثل فتنة  أوجوّز    ،فوضع السبب موضع المسبب

بفتنه إخراجاً أو لا یَرجنّ  أبويكم  ،كم  إليه  ، مثل إخراجه  كان بسبب   هلأن  ،ونسبة الإخراج 
 .247﴾يَ ن زعِ  عَن  ه مَا لبَِاسَه مَا ﴿ تعالىفي قوله سبحانه و  إبليس إلى ع وكذا نسبة النز إغوائه، 
 إبليس  مس . 3.14

  ، اق البشرة والملامسةالحقيقي وهو إلص اهعدة معان في القرآن الكريم، فقد يراد به معن مسلل 
قوله   فِی    :تعالىومنه  لَكَ  فإَِن   فٱَذۡهَبۡ  تَ ق ولَ  ﴿قاَلَ  أَن  ﴾ لَا  ٱلۡحيََ وۤةِ  الآية    248مِسَاسَۖۡ وهذه 

 
 . 27الآية  الأعراف، سورة  245
 . 10/132، البيان جامع ، طبريال 246
 . 4/344، المعان  روح،  لوسي الآ 247
 . 97سورة طه، الآية  248
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بعد أن أمر بني إسرائيل بعبادة العجل الذي صنعه لهم    ،ذكرت بحق السامري من قوم موسى
سرائيل لا یَالطوه فكان بنو إ  ولا أ مَس،  أي لا أمَِس    ،من حليهم، وقد فسرها الطبري باللمس

 .249ولا يؤاكلوه ولا يبايعوه 
مَس نِیَ ٱلضُّرُّ وَأنَتَ  أنَِّی  رَب ه ۥأ  نَادَىۤ  إِذۡ  ﴿وَأيَُّوبَ    : تعالىذاقة مثل قوله  الإصابة والإ وقد تأتي بمعنى  
 أي أصابه البلاء في المال والولد والجسد. 250أرَۡحَم  ٱلرۤ حِمِيَن﴾

  لسان مريم:آل عمران على  سورة  في    تعالىومنه قوله    ،وقد يقصد بالمس الكناية عن الجماع
وقد يقصد به الخبل والجنون والصرع،    251يَمۡسَسۡنِی بَشَرࣱۖۡ ﴾وَلمَۡ  وَلَدࣱ  لِی  يَك ون   أَنى ۤ  ﴿قاَلَتۡ رَبِّ  

مثل    ،سببه خلل في وظائف الدماغ  هل هو مرض عضوي  ختلف في مسببه بين العلماء؛ا  ن  إو 
وتصرفاته إلا في    انالإنس لا سلطان للشيطان على  ف  باقي الأمراض العضوية يعالج بالأدوية،

 ؟ انالإنس أم أن المس بسبب تأثير الشيطان على  الشيطان،  ولا يوجد مس من    ، حدود الوسوسة
ك ل ونَ  ٱل ذِينَ  ﴿   بالآية الكريمة:الأخير  الرأي  احتج أصحاب  و 

ۡ
إِلا  كَمَا يَ ق وم   يَ ق وم ونَ  لَا  ٱلربَِّ وۤا۟  یََ

﴾ يَ تَخَب ط ه  ٱلش يۡطَۤن  مِنَ ٱلۡمَسِِّۚ والآية ذكرت في معرض تحريم الربا، وعقوبة فاعله   252ٱل ذِی 
  ، م القيامة حين يبعث من قبره، وهو يتخبط وكيف تكون حاله يو   ،ووصف حال آكل مال الربا 

ويقوم ويسقط مثل الرجل المجنون الذي أصابه الصرع. فاحتج القرطبي بهذه الآية بأنه قد يصرع  
 .253فيجنّه، وقد يسبب له الصرع أو الخبل  انالإنس من جهة الجن، عندما يمس الجن    انالإنس 

  ، كان مجنوناً   إذاويقال للرجل ممسوس    ،بالجنون   الآية المس في هذه    وافسر   ،المفسرين  بعض  ولكن  
 .254المصروعأي آكل الربا يبعث يوم القيامة من قبره مثل المجنون 

عضوي   سبب  كما ذكر ابن حجر الأول  :الخبلللصرع أو    هناك سببينوتفصيل المسألة أنّ  
ولا دخل للجن   بالأدوية، الأطباء    ديعالج عنسببه ريح غليظة تنحبس في منافذ الدماغ  مرضي  

 
 . 16/152، البيان جامع الطبري،  249
 . 83سورة الأنبياء، الآية   250
 . 47سورة آل عمران، الآية  251

 . 275سورة البقرة، الآية  252
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منهم، لإيقاع الأذية    ولا يقع إلا من النفوس الخبيثة  الجن،قد يتسبب به    الثانيو   به.والشياطين  
وإنّا   ،بالأدوية التقليدية ىشفيلا  وهذا ،الخبلالصرع أو  نوبات  وقد يسبب له  ،255انبالإنس 

وقراءة   الشرعية  بالرقية  وأئمتهم  القرآنيعالج  الأطباء  وأن عقلاء  بينها،  القيم  ابن  ميّز  وقد   ،
 .  256جهلة الأطباء فينكرون ذلك  بذلك، أمّايعترفون 

ر من قراءة القرآن عليه، وقد يوسوس  فقد ين   ،المصاب بالمس  انالإنس نجد أنّ    ،وللتفريق بينهما
الشرعي. الراقي    إلى  الذهاب ينفر من  القرآن أو  قراءة  بتعاد عن  له الشيطان بأمور يحاول بها الا

ن والرقية الشرعية عليه، وتكون جميع  لقرآاقراءة  بعد    ،تحسنه وذهاب نوبة الصرع عنه  ظويلاح
 واضحة. المختص لا يجد أي دلالات مرضية  طبيعية، والطبيبالاختبارات الطبية للمصاب 

من خلال التحاليل الطبية والمخبرية والصور    غالباً   مرضه فيتبين    ،المريض بالصرع   انالإنس أما  
د د، ويحوتظهر اضطرابات في تخطيط الدماغ  للدماغ،يظهر أذى معين  ف  ،الشعاعية للدماغ

شرب الدواء   ترك التداوي بحقه وعليه  لا ينبغي  ان الإنس ، فهذا  المختص المعالج  الطبيبذلك  
تباعد بين نوبات الصرع الدوائية، و ، ويلاحظ تحسن المريض مع المعالجة  الذي يحدده له طبيبه 

، اءة القرآن والرقية الشرعية عليهوبالمقابل حالة الشخص لا تتحسن عند قر   ،عند أخذ الدواء
 ولا ينفر من قراءة القرآن عليه. 

فجاءت في عدة آيات ذات معاني مختلفة فبالإضافة    ،الشيطان في القرآن  إلىما نسبة المس  أ
﴿إِن  ٱل ذِينَ ٱت  قَوۡا۟ إِذَا مَس ه مۡ   :تعالىان، قال الله  آية تحريم الربا ذكرت أيضاً في سورة آل عمر   إلى

نَ ٱلش يۡطَۤنِ   ئِفࣱ مِّ
أ
قي أي إذا أصاب المؤمن الت  ، فالمعنى هنا   257مُّبۡصِر ونَ﴾ه م  فإَِذَا  تَذكَ ر وا۟  طَۤ

وجعل الوسوسة طائفاً لبيان    الشيطان.أو نسيان بسبب وسوسة    حالة من الغفلة أو غضب
ويجوز أن يكون من إليهم،  ولم تصل    ، وإن مست لا تؤثر فيهم، كأنها طافت حولهم  ،بأنها

المنام ألم في  إذا  الخيال  أي طيف  وابن  ،طاف  أبو عمرو  قرأ  الخاطر حيث  هنا  كثير   فالمراد 

 
)ت   255 العسقلاني  حجر  بن  علي  بن  البخاري  حفته(،  852أحمد  بشرح  طالباري  المكتبة  ) .  1،  مصر: 

 . 10/114ه(، 1390السلفية،

زاد المعاد في هدي خير  م(،  1350ه/  751د بن أبي بكر بن أيوب بن سعد المعروف بابن القيم )ت  محم  256
 . 4/90م( 2019ه/1440الرياض: دار عطاءات العلم،  ). 3، تحقيق: محمد أجمل الإصلاحي، طالعباد 

 . 201سورة الأعراف، الآية  257
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 ويعقوب والكسائي )طيفٌ(. 
فأبصروا    ليه،إ  والالتجاءأي عقاب الله وما أمر به ونهى عنه، وتكون بالاستعاذة بالله    "تذكروا"

 .258تعالىالحقيقة فعملوا بطاعة الله 
﴿وَٱذكۡ رۡ عَبۡدَنَاأ أيَُّوبَ :  ورد أيضاً في قصة سيدنا أيوب عندما نادى ربه فقال  ،ومس الشيطان

بياء  لأنوالمس هنا مختلف عما سبقه، فا  259﴾ وَعَذَابٍ بنِ صۡبࣲ  ٱلش يۡطَۤن   مَس نِیَ  إِذۡ نَادَىۤ رَب ه ۥأ أنَِّی  
من   تعالىليس له سلطان على عباد الله المؤمنين، فأنبياء الله    إبليسمعصومون عن الذنوب و 

 مرضه من تهويل وتعظيم ليه فييطان هنا ما كان يوسوس إوقيل المراد من مس الش باب أولى. 
ويكشف عنه البلاء، والنصب   ،الله في أن يكفيه ذلك   إلىفلجأ    ،البلاء والجزعما نزل به من  

 .260هو التعب والمشقة من المرض
فالله خالق   ،تعالى من باب التأدب مع الله    إبليس  إلىالمس أي إصابة المرض والمشقة    ة  ونسب

ومنه الحديث الشريف   ،ولكن تأدباً مع الله لا ننسب الشر إليه  ،شر كل شيء من خير أو  
 .261"إليك ليس كله في يديك والشر   والخير"  الصلاة:بأن النبي كان يدعوا في 

 إبليس  تخويف.  3.15
ويثبطه عن فعل الخير، متبعاً شتى الوسائل وتخويف الشيطان    ،انالإنس ف  ما برح الشيطان یَوّ 

 :يكون لأمرين اثنين ساننلإل
ا عن  المؤمن  يثني  فالشيطان  الفقر،  مخافة  وعدم  نلإالأول  بالبخل  ویَمره  الفقر،  مخافة  فاق 

ل إ  ساننلإ التصدق، وقد يوسوس  العرب   الفقر.ب الأطفال مخافة  نجابعدم  وقد كان بعض 
ا۟   :تعالىومنه قوله    ، لهم الشيطان ذلك   ن سول أم خشية الفقر بعد  ءهيقتلون أبنا ﴿وَلَا تَ قۡت  ل وأ

قࣲۖۡ  أوَۡلَۤدكَ مۡ خَشۡيَةَ   ن   إِمۡلَۤ
ۡ ﴾نَ رۡز ق  ه مۡ  نح  ك مِۡۚ فالإملاق هنا معناه الفقر، والله بدأ برزقهم    .262وَإِيا 

 
 . 5/145، المعان  روح،  لوسي الآ 258
 . 41، الآية سورة ص 259
 . 3/157 ، مدارك التنزيل وحقائق التأويلالنسفي،  260
 . 771الحديث  م، رق1/534، مسلم  صحيحمسلم،  261
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وفي وقتنا الراهن ظهرت ظاهرة   .263فرزقهم على الله  ،لإظهار الاهتمام بهم، أي لا تخافوا الفقر
تحت أسماء جديدة منها تحديد النسل،   س وتلبيسه على النا  إبليسوهي من وسوسة    جديدة، 
 اب تحت ذريعة الفقر وغلاء المعيشة.نجلإوعدم ا

يطال البدن، فهو  ذى أسبابه من أهو الموت و  انالإنس والأمر الثاني الذي یَوف به الشيطان 
منه قوله  و   ،ذى الناتج عنه بأن یَوفه من القتال والأ  ،يثنيه عن القتال  يقعد في طريق المجاهد

اَ   :تعالى لِك م  ﴿إِنّ  ءَه ۥ فَلَا تَخاَف وه مۡ وَخَاف ونِ إِن ك نت م مُّؤۡمِنِيَن﴾ یَ َوِّف   ٱلش يۡطَۤن  ذَۤ
 .264أوَۡليَِاأ

ن الناس قد جمعوا إ  : وكان قد قال  ،ن مسعودبأبو سفيان أو نعيم    ، فالمقصود بالشيطان هنا
نّا كان ذلك من  وإ  إليهم،ف المسلمين بجموع المشركين ومسيرهم  فخوّ   ،لكم بعد غزوة أحد

ولكنهم    عنهم،بنوا  يجرهبوهم و يو   ،منهم المسلمون  خافيووسوسته للمشركين ل  ،فعل الشيطان
بسبب   قتال،وكانت غزوة حمراء الأسد، ولكن لم يحصل    ،ولم یَافوا منهم  ،خرجوا في أثرهم

القول   ونسب  مكة بعد سماعه بتجهز المسلمين وتوجههم لحمراء الأسد،  إلىسفيان    عودة أبي
 .265غوائه إو نشأ عن وسوسته وإلقائه  هلأن مجازاً،للشيطان 

المنفقو ،  والأطفالالزوجة  وتشريد    ،بالموت ویَوفه  المجاهد  يقعد في طريق    الشيطانف  یَوف 
 المؤمنيثني    وهكذا  ولؤم الناس،   ،ميلنكران الج، ویَوف المحسن بفقروال  المال وذهاب    ةقافبال

 . بأن یَوفه مما يحذر ویَاف منه  الله، عن فعل الخير والتقرب إلى

  

 
 . 5/66،  العظيم  القرآن   تفسيرابن كثير،   263
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 . 3/440، المحيط  البحر ، حيانأبو  265



71 

 الفصل الرابع 
 في بني آدم  إبليسسُّل وك آثار 

تباعه  أالعصور، وراح يوحي لأوليائه و على مر    آدمإضلال بني  في  ه  سُّل وك  في    إبليساستمر  
الناس لتسمر أثاره الهدامة في البشرية إلى قيام الساعة، فالذين اعتصموا   بينسُّل وك  ال  اهذ  نشرَ 
هم، وساروا خلف  ءهواأوشروره. أما الذين اتبعوا    إبليسحفظهم الله من    ،إليه  اوالتجاؤ بالله  

 . خطوات الشيطان فضلوا وأضلوا من بعدهم
لكوا هذا الفصل سأقوم بدراسة بعض النماذج من الذين ساروا خلف خطى الشيطان وسَ في  و 

 وبعض  الطوائف  ه. فكان سبباً في خسارتهم في الدنيا والآخرة، وهم اليهود، والمنافقون،سُّل وك  
ان لإنس والنزول با  ،نبذ الأديان جميعها ليس الإسلام فقطإلى  ظهرت في القرن العشرين دعت  

بتحولهم إلى جنس آخر غير الذي خلقه خلق الله  وذلك  بتغيير    ،شريةالبيات  مستو أدنى  إلى  
 .بالتحول إلى كلاب بشريةوأخيراً   ،الذكور وإتيان الشذوذ ونشر ،الله به 

أنصارها، و و  يوم يكثر  بعد  يوم  للنظر  هي في كل  والملفت  بعض الحكومات تتبناها  الغريب 
غربية ولها سيطرت على مختلف وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية وشبكات  ال  والدول

، فرأيت بينهاالإنترنت العنكبوتية، فراحت تغزو المجتمعات المسلمة، وتنشر الأفكار الشيطانية  
 .ضرورة تسليط الضوء عليها 

 في اليهود والمنافقي   إبليسسُّل وك آثار . 4.1
الكثير من صفات   اليهود  و   إبليسأخذ  في عدم الاستجابة لأوامر الله    ،ياتهسُّل وكوأخلاقه، 

وسار المنافقون أيضاً    يات السلبية،سُّل وكمن ال  العهود والمواثيق وغيرها  عنها، ومخالفةوالتكبر  
 الدراسة.  لقب النفاقبد بداية من شرح مبسط لمعنى  على خطاهم، ولا

إلى المدينة المنورة، وبدخول رأس المنافقين عبد -عليه السلام  -النفاق ظهر بعد هجرة النبي  
سلول في الإسلام، ونفر من أهل المدينة ممن بقي على كفره وأظهر إسلامه،  أبي بن  الله بن  

والنفاق هو الدخول في الإسلام من باب والخروج منه من آخر، وهو مصطلح إسلامي لم  
تعرفه العرب بهذا المعنى الخاص قبل الإسلام، أي الذي يظهر إيمانه ويستر كفره، وإن كان  

وهو مأخوذ من النافقاء وهي إحدى جحرة اليربوع    ،يقال نافق ومنافق  ،أصله في اللغة معروف
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يكتمها ويظهر غيرها، فإذا أتاه عدوه من الجحرة الظاهرة ضرب النافقاء برأسه، فانتفق أي  
 .266يستر كفره و خرج. ومنه النفاق في الدين، حيث يتستر المنافق بالدين 

على الإسلام والمسلمين من الأعداء الظاهرين، فهو يظهر إسلامه ويستر   والمنافق أشد خطراً 
بقاء    أي  ،كبر وهو النفاق الاعتقاديالأنفاق  الكفره، وقد قسم العلماء النفاق إلى قسمين:  

ان على كفره والتظاهر بأنه مسلم، وذلك للحفاظ على مكاسبه ومكانته بين قومه الذين الإنس 
سلول أبي بن  أسلموا، ولو بقي على كفره لما بقيت له تلك المكانة، وذلك مثل عبد الله بن  

  ،عندما كان في المدينة أحد قادة الخزرج، والنوع الثاني  هو النفاق الأصغر أو نفاق الأعمال
المنافقين صفات  ويكون بصدور بعض  فقد كان الصحابة یَشون على أنفسهم من النفاق،  

والإخلا الكذب  مثل  المؤمن  المسلم  حتى  من  النفاق  من  خصلة  فيه  فيكون  بالوعد،  ف 
 . 267يدعها

 وعدم اتباع الحق كبَّ الت  سُّل وك . 4.1.1
وترفع عن اتباع الحق عندما رفض أمر الله في السجود لآدم،   ،أول من استكبر  إبليس  م أنّ تقدّ 

في الاستكبار عن قبول   ،إبليسوبأنه خير منه، وكذلك سار اليهود والمنافقون على خطى  
كانوا    فاليهود  ، والدخول في الإسلام استكباراً من أنفسهم، بعد علمهم بأن الرسول حق  ،الحق

عندهم في التوراة، وكانوا عندما يقاتلون في   يعرفون صفتهنبي الذي  ال  بعثةينتظرون    ،في المدينة
بحق النبي الأ مي الذي   ، يستفتحون بطلب النصر من الله  ويتأخر النصر عليهم، كانوا  ،المعارك

، فلما ب عث رسول  الدعاء  بفضل ذلك   نصرون على عدوهمبعث في آخر الزمان، فكانوا ي  سي  
وكانوا يظنون أن    هم،من عند أنفس   وأنكروا نبوته حسداً واستكباراً الله من العرب كفروا به،  

ءَه مۡ  ﴿وَلَم ا    قال الله تعالى: .268يبعث منهم نۡ  كِتَۤبࣱ  جَاأ مِن وكََان وا۟  مَعَه مۡ  لِّمَا  م صَدِّقࣱ  ٱللِّ   عِندِ  مِّ
ِۦۚ﴾كَفَر وا۟ ٱل ذِينَ عَلَى يَسۡتَ فۡتِح ونَ قَ بۡل   ءَه م م ا عَرَف وا۟ كَفَر وا۟ بِهِ  269فَ لَم ا جَاأ
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وإنهم    ،فكفرهم وعدم قبولهم الحق ليس عن جهل منهم أو شك منهم، بل تكبراً من أنفسهم
التوراة،   المذكورة في  من صفاته  عرفوه  فقد  أبناءهم،  يعرفون  رسول الله كما  ليعلمون صدق 

 من قبلهم.  إبليسو  كذلك   المنافقين حالوهذا يشبه و   ،ولكنهم رفضوا واستكبروا
﴿وَإِذَا قِيلَ لَه مۡ تَ عَالَوۡا۟ يَسۡتَ غۡفِرۡ لَك مۡ رَس ول  ٱللِّ  لَو وۡا۟   قال الله تعالى في وصف المنافقين:حيث  

تَ ه مۡ  ر ء وسَه مۡ   سلول،   ابن  الآية نزلت في عبد الله بن أبي   270مُّسۡتَكۡبر ونَ﴾ وَه م  يَص دُّونَ  وَرأَيَ ۡ
زعيم المنافقين عندما تكلم بحق المهاجرين، في غزوة بني المصطلق فقال: "لإن عدنا ليخرجن  

ه ما قاله،  ذلك رسول الله فسأله عما قاله، فأنكر عبد الله، وحلف بأنّ   غالأذل "فبل منها    الأعز  
فتطلب منه أن يستغفر لك، فراح يلوي رقبته،    ،فقال له بعض الصحابة لولا جئت رسول الله

وعناداً عن    ،ويهز برأسه معرضاً ومستهزأً، يعني أنه غير فاعل لذلك  له،    الاعتذاراستكباراً 
 وطلب الاستغفار من رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

 والإضلال  الضلالسُّل وك . 4.1.2
ضل عن طريق الحق بعصيانه لربه، فأراد الثأر لنفسه بإضلال آدم، وذريته من بعده،   إبليس

  قال الله تعالىضلوا عن طريق الله المستقيم.    كذلك ر اليهود على خطاه، فاليهود  وكذلك سا
لُّونَ﴾ك فۡرࣰا  ٱزۡدَاد وا۟  ثم    إِيمنَِۤهِمۡ  بَ عۡدَ  ﴿إِن  ٱل ذِينَ كَفَر وا۟    فيهم: ئِكَ ه م  ٱلض اأ

أ
 271ل ن ت  قۡبَلَ تَ وۡبَ ت  ه مۡ وَأ و۟لَۤ

تركوا طريق الرشاد وحادوا عنه، ولم يكتفوا بذلك فقط، بل راحوا    ،فهم بعدم قبولهم بالإسلام
  ، الذين كفروا بعيسى عليه السلام  ،هم اليهود  بهذه الآية يحاربون الإسلام ويكذبوه، والمقصود  

 .272، بعد أن كانوا بموسى من قبلفروا بسيدنا محمد من بعدهعندما ك ثم ازدادوا كفراً 
ئفَِةࣱ    :موكذلك قال الله تعالى فيه  نۡ  ﴿وَد ت ط اأ أ وَمَا  ي ضِلُّونَك مۡ  لَوۡ  ٱلۡكِتَۤبِ  أهَۡلِ  مِّ إِلا  ي ضِلُّونَ 

273أنَف سَه مۡ وَمَا يَشۡع ر ونَ﴾ 
فكانت طريقتهم العدول عن الحق لما عرفوه، وأعرضوا عن قبول   

من المسلمين ترك دينهم والعودة إلى دين آبائهم وما كانوا عليه من الشرك،   واالحجة، بل أراد
فلو هنا للتمني، أي تمنوا أن    بإلقاء الشبهات عليهم،  ،بإضلال من آمن من المسلمينوذلك  

 
 . 5سورة المنافقون، الآية  270
 . 90سورة آل عمران، الآية  271
 4/134،   الجامع لأحكام القرآن ، القرطبي 272
 69سورة آل عمران، الآية  273



74 

يضلوا المؤمنين بالارتداد عن الإسلام والدخول في اليهودية، أو الرجوع إلى حالة الكفر التي  
 . 274ليهاكانوا ع

تعالى الله  قول  ذلك  المنافقين  ونظير  وصف  تَكۡف ر ونَ كَمَا  :  في  لَوۡ  فَ تَك ون ونَ  كَفَر وا۟  ﴿وَدُّوا۟ 
﴾ ءࣰۖۡ ن يكفر المسلمون بالله،  بأمن قبلهم    إبليستمنوا أيضاً كما تمنى اليهود، و   فالمنافقون  .275سَوَاأ

ذلك  و   مستوين في الكفر والضلال،ويعودوا مشركين منكرين لوحدانية الله، فيكونون سواء أي  
 .276لشدة بغضهم وعداوتهم للمسلمين 

 الحلف والقسم بالل كذباً . 4.1.3
فࣲ م هِيٍن﴾ك ل   ت طِعۡ  وَلَا  ﴿ قال الله تعالى:   أي كثير    ،الحلّاف هنا مبالغة من الحلف  277حَلا 

يلجأ ويتقي بأيمانه الكاذبة    ،فالكاذب لضعف حجته ومهانته  ،الحلف، أما المهين فهو الكاذب 
 . 278في غير محلها تولو كان ،التي يجترئ بها على الله تعالى، ويقسم في كل وقت

ليرضوا المؤمنين عنهم، ويصدقوهم، فقد أقسم    ،والمنافقون تراهم يكثرون من الحلف الكاذب 
وهذا حال كل كاذب، يؤكد أقواله حتى يصدقه، ویَكل من الشجرة،    دمبالله كاذباً لآ  إبليس

لِف ونَ ﴿ قال الله تعالى حكاية عن المنافقين:  بالأيمان الكاذبة حتى يصدقه الناس،   إِنه  مۡ بٱِللِّ  وَيَحۡ
يَ فۡرَق ونَ﴾  قَ وۡمࣱ  وَلَۤكِن  ه مۡ  نك مۡ  مِّ ه م  وَمَا  الحلف  279لَمِنك مۡ  يكثرون من  المنافقين  ليثبتوا    ، فترى 

لأنهم باقون على كفرهم، ولكنهم    ،أي على دينهم الإسلام، وما هم منهممنهم،  للمؤمنين بأنهم  
قوم یَافون المؤمنين أن يفعلوا بهم كما فعلوا بالمشركين، وهذه عقيدة التقية وهي كتمان المعتقد 

ه ناصح أمين لآدم، وأقسم له نّ دعى بأا  إبليسف  .280وإظهار مخالفته خوفاً من الضرر والأذى
أظهر له بأنه مشفق عليه وناصح له، وكذلك  مآد حتى يصدقه آدم، فكتم كرهه وحقده على 

 
 . 255/ 8، مفاتيح الغيب،  الفخر الرازي  274
 . 89سورة النساء، الآية  275
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 . 5/437، البحر المحيط أبو حيان،  280



75 

 المنافقون. فعل
عندما أقسم   إبليسشأن  في ذلك  المنافق حيث يكذب ويحلف بالله وهو عالمٌ بكذبه، شأنه    إنّ 

يعلم  ،لآدم نفسه    وهو  قرارة  وقَ أنّ في  دعواه  فالمنافقون كذلك حيث  سَ ه كاذب في   إنهممه، 
 لكاذبة. اتخذوا أيمانهم جنُّة، أي يستخفون بها، ويحتمون بهذه الأيمان ا

ا۟  ﴿  قال الله تعالى:  ﴾عَن  فَصَدُّوا۟  ج ن ةࣰ  أيَۡمنََۤ ه مۡ  ٱتخ َذ وأ   إنهميقول الطبري: "حيث    281سَبِيلِ ٱللِّ 
جعلوا أيمانهم وحلفهم ج نّة يستجنون منها من القتل ويدفعون بها عن أنفسهم وأموالهم، قصدوا 

الله وسبيله فيهم هو القتل    كم  وح  .تعالى  م كفروا بالله نهّ إبأيمانهم هذه عن سبيل الله فيهم حيث  
إن كانوا من أهل الكتاب، فيحولون   ،إن كانوا من عبدة الأوثان، أو التخيير بين الجزية والقتل

 282بذلك بينهم وبين قتلهم." 
 بالسوء للمؤمني  ناجاةالم. 4.1.4

. قال همة يتناجون بما يسوء المؤمنين لكي يغيظوا المؤمنين ويحزنو كان اليهود والمنافقون في المدين
ثمِۡ  وَيَ تَ نَۤجَوۡنَ  عَنۡه   نه  وا۟  لِمَا  يَ ع ود ونَ  ثم    ٱلن جۡوَىۤ  عَنِ  نه  وا۟  ٱل ذِينَ  ﴿ألمَۡ تَ رَ إِلَى    :الله تعالى نِ بٱِلۡإِ وَٱلۡع دۡوَۤ

﴾ وَمَعۡصِيَتِ   قيل نزلت الآيات في المنافقين واليهود، حيث إنهم كانوا ينظرون إلى   283ٱلر س ولِۖۡ
خوتهم أو قرابتهم  إالمؤمنين، ويتغامزون ويتهامسون فيما بينهم، فيظن المؤمن أنه بلغهم شيء من  

عليه  ذى أو مصيبة أو قتل، فشكوهم إلى رسول الله صلى الله  أأو الأنصار من    من المهاجرين
 . 284فنهاهم عن ذلك فلم ينته المنافقون واليهود وسلم،

مثل فيها  ثم أمر الله تعالى عباده المؤمنين بعدم تقليد اليهود والمنافقين في المناجاة التي لا خير  
 . حزان للمسلمينإوإغاظة و  ،رسوللل معصية من ثم والعدوان، وما يترتب عليه لإالمناجاة با

المنافقين واليهود كانت من وسوسة وتزيين   التناجي لن يضر    نّ إلهم، و   الشيطاننجوى  هذا 
 بإرادة الله ومشيئته، فيجب عدم الاكتراث لهم والتوكل على الله، وذلك  إلاالمؤمنين من شيء  

لإزاحة الحزن والهم عن صدور المؤمنين، وذلك لإن الشيطان ليس له سلطان على المؤمنين من 
 

 . 2المنافقون، الآية /سورة 16سورة المجادلة، الآية   281
 . 22/489، جامع البيانالطبري،  282
 . 8سورة المجادلة، الآية   283
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اَ  ﴿  : تعالىقال الله.285ذى أ وأاق ضرر إلح ءَامَن وا۟ وَليَۡسَ  ٱل ذِينَ ليَِحۡز نَ ٱلش يۡطَۤنِ مِنَ ٱلن جۡوَىۤ إِنّ 
﴾ ِِۚ رهِِّمۡ شَیۡءًا إِلا  بإِِذۡنِ ٱللّ   286 بِضَاأ

 بالفحشاء والمنكر والدعوة إلى البخل الأمر. 4.1.5
تِ ٱلش يۡطَۤنِِۚ وَمَن   يَ ُّهَا ٱل ذِينَ ءَامَن وا۟ لَا تَ ت بِع وا۟ خ ط وَۤ

تِ  يَ ت بِعۡ  ﴿یََأۤ م ر   فإَِن ه ۥ  ٱلش يۡطَۤنِ  خ ط وَۤ
ۡ
ءِ یََ بٱِلۡفَحۡشَاأ

﴾  .287وَٱلۡم نكَرِِۚ
م المؤمنين عائشة رضي  أنزلت هذه الآية بعد حادثة الإفك، وبعدما تكلم المنافقون في عرض  

لشيطان ، فان اتباع خطوات الشيطان بأن لا نسلك مسالكهعالله عنها، حيث نهانا الله تعالى  
والمنكر ما أنكره    ،الفاحشة هي ما أفرط فحشهو   ،بين المؤمنينالفاحشة  و يريد إشاعة المنكر  

 .288من أقوال أو أفعال  الشرعوحرمه 
لنشر هذا  وأنصاره  أولياءه  يدعوا  بذلك  المؤمنين، وهو  بين  الفاحشة  نشر  فالشيطان هدفه 

 السيطرة عليهم، ويبتعدوا عن رحمة الله، ويكونوا من الخاسرين.  له  تسَ لِ سُّل وك ال
مرون  ویَ،  وينهون عن المعروف  ،به، فتراهم یَمرون بالمنكر  إبليسفنجد المنافقين ينفذون ما أمر  

﴿ٱلۡم نَۤفِق ونَ  نفاق على من عند رسول الله من الفقراء، قال الله تعالى:الناس بالبخل وعدم الإ
ت  بَ عۡض ه م   نُّۢ  وَٱلۡم نَۤفِقَۤ م ر ونَ  بَ عۡضࣲِۚ  مِّ

ۡ
هَوۡنَ  بٱِلۡم نكَرِ  یََ ﴾وَيَ قۡبِض ونَ  ٱلۡمَعۡر وفِ  عَنِ  وَيَ ن ۡ  . 289أيَۡدِيَ ه مِۡۚ

وحالهم مخالف    عنهم،   يمانالإاء  فتناو   ،أي حل كونهم كافرين  ،فالمنافقون بعضهم من بعض
وينهون عن المعروف   ر،الكفوقيل المقصود به    ،المنكرإلى فعل  لحال المؤمنين، كونهم يدعون  

نفاق في سبيل  لإيمان والطاعات، ويقبضون أيديهم كناية عن البخل والشح بالصدقات واوالإ
 .290لأنهم كفروا بالله، فنسيهم أي تركهم من رحمته وفضله ،الله، نسوا الله بتركهم لذكره

من قبل، النار   إبليسوقد توعد الله تعالى الذين يحبون نشر الفاحشة بين المؤمنين ما توعد به 
 

 . 14/220، روح المعان ،  لوسي الآ 285
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بُّونَ  ٱل ذِينَ  ﴿إِن      تعالى:والعذاب الأليم. قال الله حِشَة   تَشِيعَ  أَن  يحِ  لَه مۡ  ٱل ذِينَ  فِی  ٱلۡفَۤ ءَامَن وا۟ 
يَا وَٱلأ ن ۡ ﴾عَذَابٌ ألَيِمࣱ فِی ٱلدُّ توعد    وشيوعها فقدنزلت الآية الكريمة بعد حادثة الإفك،    291خِرَةِِۚ
الفاحش  إشاعة  الدنيا  الله محبي  المؤمنين، بالعذاب في  أو غيره من ة بين  الظهر  الحد في  من 

 .292المصائب الدنيوية، وعذاب النار في الآخرة 

 الإخلاف بالوعود ونقض المواثيق. 4.1.6
وتبعهم في ذلك المنافقون،    لعل الصفة المميزة لليهود منذ مر العصور هي نقض العهود والمواثيق،

ب فيها ويقول: قال الله  ويقوم خطي  ،أيضا حيث ينصب له منبراً في النار   إبليس وقد تميز به  
وَعَدكَ مۡ وَعۡدَ ٱلۡحَقِّ وَوَعَدتُّك مۡ فأََخۡلَفۡت ك مۡۖۡ وَمَا ٱللّ َ  إِن   ٱلۡأَمۡر   ﴿وَقاَلَ ٱلش يۡطَۤن  لَم ا ق ضِیَ    تعالى:

ا۟ أنَف سَك مۖۡ م   ت مۡ لِیۖۡ فَلَا تَ ل وم ونِی وَل وم وأ أ أَن دَعَوۡت ك مۡ فٱَسۡتَجَب ۡ اأ أَنَا۠  كَانَ لِیَ عَلَيۡك م مِّن س لۡطَۤنٍ إِلا 
 أنَت م بم صۡرخِِی  إِنِّی كَفَ 

﴾بم صۡرخِِك مۡ وَمَاأ ۗ
وحول تفسير هذه الآية  293 رۡت  بماَأ أَشۡركَۡت م ونِ مِن قَ بۡل 

ولما دخل    ،، ولماّ قضي الأمر أي يوم القيامةإبليسن الشيطان هنا المقصود به  أ  ذكر الطبري
وقال بأن    ،اتباعه إبليس   ، واستقر بهم الحال خاطب    ارَ النّ   ارِ ، ودخل أهل النّ ةَ الجنّ   ةَ أهل الجنّ 

الله وعدكم النار إن أطعتموني، وصدق الله وعده بأن أدخلكم النار، وأنا وعدتكم بالنصرة 
فكذبت عليكم وأخلفت بوعدي لكم، وما كان لدي فيما وعدتكم بالنصرة من حجة تثبت  

ولا أنتم    ،نا بمغيثكمأصدق قولي، إلا أن دعوتكم إلى معصية الله وطاعتي فاستجبتم لي، فما  
قادرون على إغاثتي من عذاب الله، وإني كفرت هنا بمعنى إني جحدت بأن أكون شريكاً لله،  

أما اليهود    .294إن الكافرين بالله لهم عذاب أليم يوم القيامة  فيما أشركتموني فيه من عبادتكم،
وقتلهم الأنبياء بغير    ،فقد ذكر لنا القرآن في عدة مواضع، صوراً من نقضهم للمواثيق والعهود

يثَۤقَه مۡ  ﴿فبَِمَا نَ قۡضِهِم    :الحق، قال الله تعالى ءَ بِغَيۡرِ حَقࣲّ  ٱللِّ   بِءَايَۤتِ  وكَ فۡرهِِم  مِّ بِيَاأ وَقَ تۡلِهِم  ٱلۡأنَُّۢ
﴾ ُّۢ

 .295وَقَ وۡلِهمِۡ ق  ل وب  نَا غ لۡف 
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وتتضمن    ،يات اللهوهذه من جملة الذنوب التي ارتكبوها وهي نقض المواثيق والعهود والكفر بآ
حججه وبراهينه والمعجزات التي ظهرت على أيدي الأنبياء وقتل الأنبياء الذين أرسلوا إليهم 

عن   عدواناً،و   ظلماً  وابتعادهم  تعالى  الله  رحمة  من  طردهم  استوجب  الذنوب  هذه  واقتراف 
 .296ن قلوبهم طبعت بكفرهم وطغيانهمالهدى، فلا يؤمنون لأ

خائنة منهم حتى وقتنا الحاضر من نقض لمواثيق للأمم المتحدة ومجلس لع على  ولا نزال نطّ 
الأمن ومختلف المعاهدات التي أبرمت مع اليهود الصهاينة الذين اغتصبوا أرض فلسطين، فلا  

 ونقض العهود والمعاهدات.  ، يلتزمون بمعاهدة ولا ميثاق، ولكن شيمتهم الأبرز الغدر والخيانة

وقد بين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أبرز صفاتهم فقال: "آية المنافق   ،وكذلك المنافقون
 297ؤتمن خان." اثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا 

تعالى عنهم: مِنَ   وقال الله  وَلنََك ونَن   قَن   لنََص د  فَضۡلِهِۦ  مِن  نَا  ءَاتىَ ۤ لئَِنۡ  هَدَ ٱللّ َ  عَۤ م نۡ  ه م 
﴿وَمِن ۡ

ه م فَ لَم اأ  ۝٧٥ٱلصۤ لِحِيَن   .298بِهِۦ وَتَ وَل وا۟ و ه م مُّعۡرِض ونَ﴾بخَِل وا۟ فَضۡلِهِۦ مِّن ءَاتىَ ۤ

وكان من المنافقين وهي    ، وقيل نزلت في ثعلب بن حاطب  ،والآية في وصف أحوال المنافقين
الحديث   قال: "بأنّ و  ، بن عثيمين ضعّف الحديثا قصة مشهورة عند أغلب المفسرين، إلا أنّ 

 . 299لا يصح"

  ، ن آتاه المال ليصدقن منهأولكن المتفق عليه أنها نزلت في بعض المنافقين، ممن عاهد الله  
ن التصدق ودفع الزكاة.  متنع  امويعطي كل ذي حق حقه، وبعد أن أعطاه الله المال بخل عنه و 

في قلوبهم، وممكن أن يكون الضمير عائداً على   اً وسوء معتقد  اً فجعل الله عاقبة فعلهم نفاق
خلافهم الوعد بالتصدق  إلبخل أي فأورثهم البخل نفاقاً في قلوبهم إلى يوم القيامة، بسبب  ا

 .300والصلاح وبسبب كونهم كاذبين
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 الصد عن دين الله. 4.1.7
وردت في القرآن الكريم والمنافقين، حيث    واليهود  إبليسبين    سُّل وك مشترك  ،الله  دينالصد عن  

ۖۡ  يَص د ن ك م   ﴿وَلَا  من قوله تعالى:    ذلك، ونبدأمن الآيات توضح    العديد
وࣱّ  لَك مۡ  إِن ه ۥ  ٱلش يۡطَۤن  عَد 

بأن يشغله   الله،يحاول أن يصده عن الصلاة وعن ذكر    للإنسان،عدو مبين    إبليسف  301مُّبِيࣱن﴾ 
 ويجعله يعرض عنها.  ،ويمنعه عن الصلاة وعن جميع الطاعات 

هَۡلَ تراهم يصدون عن سبيل الله ودينه الصحيح ، قال الله تعالى :  ليهود  وكذلك ا یََأۤ ﴿ق لۡ 
عِوَجࣰا   غ ونَهاَ  تَ ب ۡ ءَامَنَ  مَنۡ  سَبِيلِ ٱللِّ   تَص دُّونَ عَن  ۗ  وَأنَت مۡ  ٱلۡكِتَۤبِ لمَ 

ء 
عَم ا بِغَۤفِلٍ  ٱللّ    وَمَا  ش هَدَاأ

واليهود بذلك يبتغون   فاليهود يصدون عن الإسلام ممن صدق الله ورسوله وآمن،  302تَ عۡمَل ونَ﴾
مون صدق هذا الدين، وهم شهداء على ذلك في قرارة ل في حين يع  تبديل دين الله وسنته،

من قبلهم ، يعرف الحق ولكنه يصد    إبليسعندهم ،  وكذلك    باً يجدونه مكتو نهم  أنفسهم، لأ
 . إلى سواء السبيل ه  بعَ ات   من يهدين هذا الدين ، حتى عراض عویَمر بالإ ،عنه

ه م  ﴿ومنه قوله تعالى في اليهود:  ،  من معاني الصد الإعراضو 
ه م  بِهِۦ  ءَامَنَ  م نۡ  فَمِن ۡ

صَد  م ن  وَمِن ۡ
 ِۚ
عبد الله بن سلام    السلام، مثلفمن اليهود من آمن بالنبي عليه    303بِجَهَن مَ سَعِيراً﴾ وكََفَىۤ  عَنۡه 

التصديق الإسلام أمثال كعب بن    وحارب   ،والإيمان  رضي الله عنه، ومنهم من أعرض عن 
 م.واعرضوا عن الدخول في الإسلا واخطب، فصدّ الأي بن يّ شرف وح  الأ

﴿وَإِذَا قِيلَ لَه مۡ تَ عَالَوۡا۟   المنافقون مثلهم في الإعراض عن الإسلام، قال الله تعالى:وكذلك فعل  
عرضون عنك  أي ي    304ص د ودࣰا﴾عَنكَ  يَص دُّونَ  ٱلۡم نَۤفِقِيَن  رأَيَۡتَ  ٱلر س ولِ  إِلَىۤ مَاأ أنَزَلَ ٱللّ   وَإِلَى  

عرضون عن النبي عليه التحاكم إلى كتاب الله، وي  فالمنافقون يمتنعون عن    ،305إعراض المستكبرين 
في جميع مناحي الحياة، ومخالفة   ،كتاب الله وسنة نبيهإلى  الرجوع على المسلم السلام، فيجب 
 السُّل وك. المنافقين في هذا 

 
 . 62سورة الزخرف، الآية  301
 . 99سورة آل عمران، الآية 302
 . 55سورة النساء، الآية  303
 . 61سورة النساء، الآية  304
 . 2/346،  العظيم  القرآن   تفسيرابن كثير،   305
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 ر الحاضوقتنا في   إبليسسُّل وك آثار . 4.2
لى الطبيعة، ظهرت دعوات جديدة  إ  المادية، والعلمانية وترك الأديان، والعودةإلى   ظل الدعوة  في

نشر الشذوذ  ، وذلك بالفطرة السليمةتدنيس  و   ،تغيير خلق اللهإلى    تدعو  ،في القرن العشرين
إلى شكل جديد الغربية    الدولفي بعض    تطورت و   ،قبول المثلية الجنسيةإلى  الجنسي، والدعوة  

العبودية الحديثة، تمثلت في   المن  البشرية، وما هذه  الكلاب  استجابة  إيات  سُّل وكظاهرة  لا 
 سلم الحضارة   لى درجة الحضيض فيإوالنزول    للشهوات،اتباع  و   لدعوة إبليس في تغيير خلق الله،

 الإنسانية. 
 بليس خلق الله وعلاقته بإ تغيير . 4.2.1

تعهد    حينبذلك،  فقد أخبرنا الله تعالى    ،من أوائل الداعين إلى تغيير خلق الله  إبليس  د  عّ ي   
 قال تعالى: ،  ومنها تغيير خلق الله  ،سائلمتبعاً في ذلك شتى الطرق والو   ،بإغواء البشرية  إبليس

وَمَن وَلَءَام رَنه  مۡ  وَلَأ مَنِّيَ ن  ه مۡ  وَلَأ ضِل ن  ه مۡ  ﴿  ِِۚ خَلۡقَ ٱللّ  فَ لَي  غَيرِّ ن   وَلَءَام رَنه  مۡ  مِ  عَۤ ٱلۡأنَ ۡ ءَاذَانَ  فَ لَي  بَ تِّك ن  
ا مِّن د ونِ ٱللِّ  فَ قَدۡ خَسِرَ خ سۡراَنࣰا مُّبِينࣰا﴾   .306يَ ت خِذِ ٱلش يۡطَۤنَ وَليࣰِّ

 نذكر منها: تغيير خلق الله للمفسرين عدة أقوال في تفسير 
لى اليهودية  إ تغيير دين الله، ويشمل تحليل الحرام وتحريم الحلال، أو تبديل الدين من الإسلام    -
 فالمولود يولد على الفطرة السليمة وهي دين الإسلام. ،و النصرانيةأ

فالله خلقها وسخرها للإنسان، وليس    ،عبادة الشمس والقمر والأحجار والنار، من دون الله   -
 للعبادة.

ذن، فالله خلق الدواب للركوب ه من الدواب، وفقأ العين وقطع الأؤ خصاء ما لا يجوز خصا  -
 عليها وأكلها، فحرموا ركوبها أو الأكل منها، كما في البحيرة والسائبة. 

سنان ووصل الشعر، وأدخل الفخر الرازي تشبه الرجال  الوشم ونّص الحاجب وتفليج الأ  -
 . 307لحرمته ولما فيه من تغيير لخلق الله  والسحاق،  وتشبه النساء بالرجال،  ،وهو التخنث  بالنساء

 
 . 119سورة النساء، الآية  306
 . 11/223 مفاتيح الغيب،رازي،  ال 307
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فليس من تغيير خلق الله التصرف فيما    ،بن عاشور كلام جميل فيما يتعلق بتغيير خلق اللهولا
ذن  لأومنه ثقب ا  ، وله فوائد صحية  ،فإن الختان تغيير لخلق الله، ولكنه من الفطرة  ،ذن الله به أ

وتقليم الأظافر لا يدخل فيه، وإنّا نّص الحاجب   ،وقص الشعر للرجال  ،للنساء لوضع الأقراط
سنان ووصل الشعر ربما كان ذلك من صفات العواهر أو صفات المشركين حتى وتفليج الأ

بالغ الرسول في النهي عنه، وملاك الأمر أنّ تغيير خلق الله يكون حراماً وإثماً عندما يكون فيه  
 .308ن يجعل ذلك لنحلة شيطانية أحظاً من طاعة الشيطان، أو تشبه بالكفار و 

ونّص للحواجب    ،طالة الشعورإو   ،ن من تقليد للكفار من تشبه للرجال بالنساءلآوهو ما نراه ا
 يعتبر من تغيير خلق الله الذي دعا إليه الشيطان.  ،ذان للرجال فهو محرملآووضع للأقراط في ا

وتشبه الرجال بالنساء وتشبه الرجال بالنساء، من حيث اللباس    ،وكانت البداية بتغير خلق الله
أجروا ومن ثم    الهرمونية،دوية  لى تناول الأإ مر  ومن ثم تطور الأ  ،والشكل الخارجي وحلاقة الشعر

بح الذكر يتحول إلى أنثى، والأنثى  فأص  وتبديل الجنس  الله،العمليات الجراحية لتبديل خلق  
 تعالى.  دخل في مفهوم تغيير خلق اللهذه الأفعال تفه ،لى ذكرت إتحول

 :تغيير الجنس إلى نوعين من عمليات وتجدر الإشارة 
، تحمل أعضاء جنسية  309نثى تجرى لخ الجنس يكون بعملية حالجنس: تصحيالأول: تصحيح 

ا أو  الجنس لأللذكر  فيصحح  ويتميز،  الجنسين  أحد  صفات  تغلب  الكبر  وعند  معاً،  نثى 
 .الذي تغلب صفاته الجنس إلىبالتحول 

نسان تام الخلقة والأعضاء، إويسمى التحول الجنسي فهو عملية یَضع لها    الثاني: تغيير الجنس:
ويتحول الله  خلق  ذكر  فيغير  العكس  لى  إ  من  أو  بذريعة     ،310خر الآالجنس  أنثى،  وذلك 

 
 . 5/205، التحرير والتنويرابن عاشور،  308
الشامية،    ربيروت: الدا-)دمشق: دار القلم  .  1وفقه، ط  دبهأ الطبيب    زهير أحمد السباعي ومحمد علي البار،309 

 . 322م(،1993ه/1413
، رسالة ماجستير  دراسة تحليلية مقارنة  - تحويل الجنس وأثره على الحالة المدنيةريمه صالح عبد الرحمن محمد المانع،    310

 . 36،م2019جامعة قطر كلية القانون، يناير 
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 .311شرعاً  محرمشباع نزواتهم الجنسية. وهذا النوع هو إاضطراب الهوية الجنسية، ولمجرد 

لا يحسون   منهأنس، بحجة  الجتغيير    ونيريد  م،ت خلقته  ممن حسن    ،هوائهموا أفترى كثيرا ممن اتبع
يدعى اضطراب الهوية الجنسية ويدعى   ،نه مرض نفسيأبالارتياح في الجسد الذي ولدوا فيه، و 

 (Gender Identity Disorder)بالإنجليزية: 

، وفي الحقيقة يجب التفصيل في  312خرفسه بالانتماء إلى الجنس الآلمريض ناوهو مرض يحس  
،  ه حكامأالخنثى و   موضوع فقضية الخنثى معروفة منذ القدم، وقد تناول الفقهاء    : هذه المسألة

في المواريث وطريقة إلحاقه بأحد الجنسين ، فإن المولود إن كان له فرج وذكر فيعتبر خنثى، فإن  
ر فهو ذكر، وإن بال من الفرج فهو أنثى ،أو إن بلغ وظهرت له لحية فهو ذكر كبال من الذ 

،او برز له ثدي أو حاض فهو أنثى ،فإن لم تظهر عليه إحدى العلامات المميزة ،فيكون خنثى  
في الخنثى    ظهرت فإن  لإجراء العمليات الجراحية،كافياً  التقدم الطبي    ئذقتو ولم تكن  ،313مشكل 

  ، تصحيح الجنسذلك عمل جراحي ل  تطلبتظهر الميل إلى أحد الجنسين ، ويعلامات  المشكل  
تشوهات  التي هي بالأساس  الزائدة  الأعضاء  واستئصال  الأصلي  الجنس  إظهار  يتم  حيث 

 .خلقية
  ،الخلقةفهو مختلف عن الخنثى، بل هو إنسان تام    بالنساء، أما المخنث فهو الرجل الذي يتشبه  

  وهو الأمر الذي وكذلك بالنسبة للمتشبهين بالرجال من النساء،    بالنساء، ولكنه يريد التشبه 
أو الزينة فعن ابن عباس   ،المشية و  أ  ،الكلامأو    ،باللباس سواء  ،  مه الإسلام بشكل كاملحرّ 

 .314والمترجلات من النساء الرجال، المخنثين من قال: لعن النبي 
 المثلية الجنسيةالشذوذ و  إلى  الدعوة . 4.2.2
والمسموعة،  علام المرئية  من خلال وسائل الإ  ،مجتمعاتنا الإسلامية ظاهرة دخيلة علينا غزت  

 
-https://iifaم.2023/ شباط/  23-20  المنعقد بجدة، ،  الخامسة والعشرينالدورة    ، مجمع الفقهي الإسلامي   311

aifi.org/ar/44163.html 

نفسي  علي صادق،   312 مريض  بيتنا  الناشر: مؤسس في  الإسكندرية،  والتوزيع  ة،  للنشر  الدولية  القاهرة:    - حورس 
 . 297م،2003مؤسسة طيبة للنشر والتوزيع،

،  مختصر القدوري في الفقه الحنفي م(،  1037ه/428ت  )أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر القدوري الحنفي    313
 . 137م(،1997ه/1418الكتب العلمية، ر:)بيروت: دا1طمحمد عويضة،   لالمحقق: كام 

 . 5547، رقم الحديث: 5/2207 صحيح البخاري،ه(، 256)ت  يالبخار  314
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لى تغيير فطرة الله وسنته  إتدعو    ،والشبكة العنكبوتية  ،وسائل التواصل الاجتماعيمن خلال  و 
بعد تغيير مسمياتها وتزيينها  ،  بين النساء  والسحاق  إتيان الرجاللى  إ  وذلك بالدعوة  ،في خلقه

 الشخصية.والحرية ، الميول النفسية عةيذر وطرحها بطرق خبيثة تحت  
في تزيين الباطل والحرام وتسميته بغير مسمياتها، وتقبيح    إبليس  دأب   هوسُّل وك  الهذا  نشر  

في    بهم،الحلال وتشويه صورته، وقد ذكر الله لنا في القرآن طرفا من قصة قوم لوط وما حل  
بل حتى الغريزة الحيوانية تأبى أن تفعل هذا الفعل، وما   ،السويةانية  الإنس تغيير صارخ للفطرة  

استجابة للشيطان في ظل تحريم جميع الديانات السماوية لهذه    لاإ  ،ياتسُّل وكوال  التصرفات هي  
 الأفعال والتصرفات. 

مريكية حانة في شارع كريستوفر  عندما هاجمت الشرطة الأ  م،1969م  كانت البداية من عاو 
بحقوق    للمطالبة  ،أياماشتباكات لمدة ثلاثة    فاندلعت  ،جنسياً كان يجتمع فيه شاذون    ،ك بنيويور 

الشذوذ الجنسي مصطلح  مريكية للطب النفسي  لألغت الجمعية اأ   1973وفي عام    المثليين،
قائمة   النفسيةالأمن  زواج    1989لعام    وصولاً   ،مراض  إقرار  تاريخ  سان    ينالمثليوهو  في 
 . 315و فرانسيسك

الد  تنفتب و بعض  لهذه  الحول  تحته،    للشواذوصار    ، الأفكاركومات  ينضوون  خاص  علم 
وراحت تغزو هذه الأفكار    في الغرب،  تدرس في المناهج الدراسية المثلية والشذوذ  صبحت  وأ

لى وقف  إعلام المختلفة، وحتى الأمم المتحدة أصبحت تدعوا  مجتمعاتنا المسلمة عبر وسائل الإ
  بميولهم   عترافوالا  ،فراد حسب ميولهم الجنسية المثليةلتميزية والعنف الموجه ضد الأ  الممارسات 

 .316 القوانين التي تضمن حقوق المثليين والدفاع عنهاوتسن  تحت ذريعة العدالة والمساواة
  ،و تجريمهاأو على الأقل عدم محاربتها  أ  الظاهرة،ول الأوروبية بهذه دغلب الأعتراف لا وصولاً 

التي    م،2011عام  ايو من  م11إلى    10ما بين  التي عقدت في إسطنبول  إسطنبول    اتفاقيةوما  
، والتي من بنودها  ت تسميتها  باتفاقية إسطنبول الخاصة بحقوق المرأة وحمايتها من العنف  

 
الفكر    ز. )الرياض: مرك1، طوأثره على العالم العرب   الجنسي في الفكر الغرب الشذوذ  ،  قاطرجينهى عدنان ال   315

   . 44-43 م( 2017ه/1438الغربي للنشر والتوزيع،
من جدول  8و  2منشورات الأمم المتحدة الجمعية العامة، مجلس حقوق الإنسان، الدورة التاسعة عشرة، البندان    316

 . 2011نوفمبر   17الاعمال ،



84 

وعدم التمييز حسب العرق والجنس والميول    ،لى حماية حقوق الأشخاصإاتخاذ التدابير الهادفة  
الدين   أو  الثقافة  اعتبار  وعدم  والتقاليدأالجنسية،  العادات  ،وهذا    ،و  العنف  مبرر لأعمال 

 .317سرةة بين الرجل والمرأة عدم التمييز في تكوين الأاوالمساو  ،بحقوق المثلييناعتراف ضمني 

، وكشف حقيقته بتسمية الأسماء بمسمياتها وإظهار  الشيطانيسُّل وك  الويجب الحذر من هذا  
 وذلك بنشر   ، حالة نفسية طبيعية  ، واعتبارهالشاذسُّل وك  الذا  لهالتي تبرر    ،بطلان تلك الدعاوى

  ، وجهة للأطفالوخاصة الم  ،علامسرة والمجتمع والحذر عند متابعة وسائل الإالوعي ضمن الأ
 . یَلفوهالكي  ،يات منذ الصغرسُّل وكتزرع في الأطفال هذه ال ورسوم متحركة من مسلسلات 

لزام  إو   ،تروج للشذوذ الجنسيدراسية  دخال مناهج  إ  ،دانت الرابطة الإسلامية في كنداأقد  و 
على تلك   احتجاجاً   المتظاهرين،  فلابآ  تقدر  بعد خروج مظاهرات   الطلاب المسلمين بها، 

بالمت   كذلك وصفدانت  وأ  ،السياسة الطلاب  بحماية    ،رفينطأهالي  وطالبوا  اعترضوا  عندما 
 .318أطفالهم من هذه الأفكار

الن  وبإقرار بزواج    واب مجلس  اليونان  ،المثليناليوناني   ،أرثوذكسيوهي دولة مسيحية    تصبح 
في ظل تزايد الاعتراف   ،المثلينمن قائمة الدول التي اعترفت بزواج    السابعة والثلاثون، دولة  ال

الزواج بين مثلي الجنس   يعتبرونوقد أعلن بعض الزعماء الأوربيين بأنّهم  ،  الغربي بهذه الظاهرة
 . 319عن ذلك بشكل علني  ونويعبر  ،أمر مشروع

 وتغيير خلق الله  البشريةالكلاب ظاهرة . 4.2.3
الجنس   أفراد  والزواج بين  ،والمثالية والسماح بتغيير الجنس  ،لى الشذوذ الجنسيإبعد الدعوات  

وهي    ،وخصوصاً في بريطانيا والولايات المتحدة  ، في المجتمع الغربي  غريبةظهرت ظاهرة    الواحد،
 الأشخاص، فتراهم من قبل بعض    الكلاب سُّل وك  تتمثل في تقليد    ،الكلاب البشريةهرة    اظ

 لاب.ويلبسون ملابس تشبه الك  ،ينبحون ويمشون على أربع
 

" موقع    317 اليوم،  منها   الأتراكمآخذ  روسيا  للانسحاب  دفعتهم  التي  والنصوص  المرأة  حماية  اتفاقية   ،"على 
https://goo.by/cCppzG [05 .03 .2024 .] 

 مhttps://goo.by/TIGtsI [9 .05 .2024 .] الإتحاد العالمي للعلماء المسلمين،موقع  318
.  https://goo.by/cbRIfh    [5  .30 "،المثلييبعد اليونان ماهي الدول التي تسمح بزواج  موقع الحرة، "  319

2024 .] 

https://goo.by/cbRIfh
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الظاهرة    انتشرت  تقدم بها طالب من هذه  الشاذين جنسياً، وأشارت دراسة ماجستير  بين 
المتحدة البشرية في 2018، في عام  في سان فرانسيسكو  ،الولايات  الكلاب  لعبة  بعنوان   ،
 ( Human Pup-play in the contemporary momentالوقت المعاصر )

نس مع مدربيهم أو  ويمارسون لج  ،غلب الذين تمت عليهم الدراسة كانوا شاذين جنسياً أن  إ
 . 320تبنيهمالذين يقومون ب

مدرب  أصبح  حيث هذه  ونهناك  البشرية  لسُّل وك  يتصرفون   ،الكلاب  يدربوهم كيف  حتى 
وبحسب تقرير نشرته      .الفئة  همستلزمات هذوأصبحت هناك متاجر ومحلات لبيع    ،كالكلاب 

عشرة   وحدها  بريطانيا  في  البشرية  الكلاب  عدد  بلغ  البريطانية  الجارديان  لاف آصحيفة 
المبلغ الذي یَخذه    وأصبح   ، وهناك عدد كبير منهم في الولايات المتحدة وكندا وألمانيا. شخص

 . دولارلف أ سبعين إلىأحيانا  الكلب. يصلممارس دور 
 Secret Life of The Human)  البشرية(للكلاب    السرية  )الحياةبعنوان    فيلم  عرض  ت

Pups )  الذي شارك في مسابقة جمال    (الكلب تومباسم )ف  و المعر   ،ت مقابلة ديفيد بوتريش
انفصل  وكيف وت عرض معلومات عن حياته،فضل كلب بشري في أوروبا، أاهب و وعرض م

أحد الكلاب البشرية  عن  ونقل    صبح يمارس الجنس مع مدربه الجديد.أ عن خطيبته راشيل و 
لاف جنيه إسترليني ثمن بدلة الكلب والمستلزمات الأخرى الخاصة بهذه  آ  4نه دفع حوالي  بأ

 .321الهواية 
هناك فتاة  لم يقتصر ذلك على الرجال، فالنساء أيضاً يمارسن هذه الهواية على حد زعمهن، فو 

، كانت تعمل مدربة للكلاب، ثم أتقنت  ةتكساس في الولايات المتحدة الأمريكيمن ولاية  
الدور، وأصبحت تمثل دور الكلب البشري، مقابل مبالغ مالية كبيرة في الشهر، حيث يتم  
ربطها من عنقها بحبل وسحبها في الشارع وهي تنبح مثل الكلاب، وتمشي على أربع، وتقوم 

 .322بلعق صاحبها، في شكل جديد للعبودية والإباحية الجنسية

 
320  Erik William, "The new kink: Human pup-play in the contemporary", A 

Thesis submitted of faculty of San Francisco State, Master of Arts in Human 

Sexuality Studies, may (2018). 

321 Nell Frizzell, "The men who live as dogs", https://goo.by/bWCCmc [9. 05. 2024]. 
322 Georges Mostow, "Meet Jenna Phillips Brief Introduction", 

https://goo.by/XLbqCN [9, 05, 2024]. 
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مثل التبرير للمثلية والجنسية    المبررات،ويضع لها    الشيطانية،وهناك من يدافع عن هذه الظاهرة  
 هؤلاء الذين یَخذون دور الكلاب البشرية لديهم مشاكل نفسية إن حيث  الجنس،وتغيير 
فراد العائلة أ   وسوء المعاملة من قبل  الطفولة،و الاغتصاب في مرحلة  أتعرضهم للتنمر    بسبب

كون الإصابة بالاضطرابات ت  وقد  بالدونية،مما يجعلهم يحسون    ،هانة والإساءة الجسدية والإ
يستمتع بكونه    المازوشين الشخص  إ  لذلك، حيثسبب    والمازوخية  ،الشخصية الانطوائية

 البشري.يقوم بدور الكلب  خرين، لذلك الآبسوء من قبل  عاملي  و  ،محتقراً 
الأشخاص   البشرية فهؤلاءهذه الكلاب    يستأجرون   يتبنون أوالذين    لق بالأشخاصأما فيما يتع

وهؤلاء يستمتعون    النفس،معروف في علم    كما هو  ، يعانون من اضطراب الشخصية السادية
 .323عند ممارسة الجنس معهم لالهمإذو الآخرين ذيب بتع

الشاذينإلا  وما هذه   لهؤلاء  فطرة الله    ،مبررات  لتصرفاتهم   السليمة،المنحرفين عن  وتسويغاً 
 فيجب  ،كانت  ة الجنسي أو جمع المال بأي صور   ذلا ممارسة الشذو إالتي لا مبرر لها    الحيوانية،

  تحت مظلة الأمراض   ،والمسوغات لهاوعدم إيجاد مبررات    ،ةالشيطانييات  سُّل وكالحذر من هذه ال
 منذ الطفولة. أو سوء معاملة المجتمع  ،التنمر الجنسية، أوالميول و أ ،النفسية

  

 
.  https://goo.by/yFZnZN  [5  .03،  " أوروبا ألف دولار مقابل تبني كلب بشري في    70" آية الله الجافي،    323

2024 .] 
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 لخاتمة ا
ذلك المخلوق    ،في القرآن الكريم، وجانب من شخصية إبليس  سُّل وك إبليسلباحث اظهار  أراد ا

بمظهر الناصح  الذي يوسوس في صدورنا، ويهمس في آذاننا من دون أن نراه، الذي يتظاهر  
 في حين يضمر العداوة والمكر للإنسان، ليجعله من أصحاب النار فيكونون سواء.

أهم سماته، من خلال الآيات القرآنية التي تناولت إبليس وأساليبه    السُّل وك وإظهارودراسة هذا  
 . يننافقوالم وسُّل وك اليهود سُّل وك إبليسفي اضلال الإنس والجن، والتشابه بين 

 استمر إبليس في الإغواء والإضلال ونشر سمومه حتى يضل ما أمكن له من ذرية آدم و 
الوسائل   خلال  وصلت بالبشرية إلى الحضيض من    المحرمات، حتىفي    لإيقاعهممتبعاً شتى 

الشذوذ الجنسي والمثلية وأخيراً التحول إلى مرتبة و تغيير الجنس  الدعوة إلى تغيير خلق الله من  
 الكلاب وتقليدها والسير على أربع.

 : نتائج البحث
 بالتالي:  في القرآن سُّل وك إبليس إليها البحث من دراسةلتي توصل ويمكن تلخيص النتائج ا

 م وحتى الصالحين من الجن.آددم وبني آبليس يشمل إ ضلالإ -
 سلك إبليس مختلف الطرق وبشتى الوسائل لإضلال ادم وبني ادم من بعده. -
 واليهود والمنافقين. سُّل وك إبليسهناك تشابه كبير بين  -
يات شيطانية، يريد الغرب زرعها في مجتمعنا المسلم، بمسميات مختلفة مثل المثلية  سُّل وكهناك    -

 الجنسية بدلاً من الشذوذ.
يات جديدة ظهرت عند بني آدم أمر بها إبليس لم تكن فيمن قبلنا، وتنزل    سُّل وكهناك  -

 بمستوى الانسان إلى مستوى الأنعام، بل الأنعام لا تفعل ذلك. 
 : التوصيات

واليهود والمنافقين، وكذلك الكفار   إبليسسُّل وك  وصي الباحث التوسع في مدى التشابه بين  ي  
 هم. ن والمشركين منذ عهد النبوة وحتى وقتنا الحاضر، فهناك تشابه كبير فيما بي



88 

ي وصي   في  كما  إبليس  دراسةبالتوسع  مع    سُّل وك  ومقارنتها  والنفسية،  التربوية  الناحية  من 
البشرية،سُّل وكال على    يات  يقتصر  تأثيره  وإن كان  البشري،  الجنس  في  إبليس  تأثير  ومدى 

الوسوسة ومخاطبة النفس في الخفاء، ولكن مع استمرار هذه الوساوس والخواطر قد تؤثر عللا  
يكن  عن ذكر الله وعن الصلاة، ولم    ا كان هذا الشخص بعيداً إذه، خاصة  سُّل وك  الانسان و 

 ضلال بني آدم.إيعلم مسالك إبليس وطرقه في 
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 المصادر والمراجع 
بكر   أبو  الدنيا،  أبي  الدنياابن  أبي  بابن  المعروف  بن محمد    مكائد   ،ه(281)ت   عبد الله 

 .م1991القرآن، ة. القاهرة: مكتب1ط السيد إبراهيم، تحقيق: مجدي ، الشيطان
  الكامل في التاريخ،   ه(،630)ت   الشيبانيمحمد بن محمد بن عبد الكريم    علي بن  الاثير،ابن  

ط تدمري،  السلام  عبد  عمر  العربي،  1تحقيق:  الكتاب  دار  بيروت:   .
 م.1997/ه1417
في غريب    النهايةه(،  630الشيباني)ت محمد بن محمد بن عبد الكريم    علي بن  ،-------

 . العلميةالمكتبة بيروت:  الطناحي، أحمد الزاوي ومحمود رتحقيق: طاه ،الأثر
، الباري بشرح البخاري  ح فته(،  852ابن حجر، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني )ت

 . ه1390. مصر: المكتبة السلفية،1ط

نزهة  ،  ه(597)ت جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي   ابن الجوزي، 
والنظائر الأعي   الوجوه  علم  الراضي،  النواظر في  الكريم كاظم  عبد  ، تحقيق: محمد 

 م. 1984 /ه1404بيروت، الطبعة الأولى، -الناشر: مؤسسة الرسالة، لبنان
تفسير القرآن ه(،  751الجوزية)ت   أيوب بن سعد بن القيم  بنمد بن أبي بكر  ابن القيم، مح
الدراسات  الكري  مكتب  المحقق:  ط،  والإسلامية،  العربية  دار    .1والبحوث  بيروت: 

 ه.1410ومكتبة الهلال،
الشيطان،  ------- مصايد  في  اللهفان  الرياض:  إغاثة  الفقي،  حامد  ، تحقيق: محمد 

 . ه1431مكتبة المعارف،
. الرياض:  3، تحقيق: محمد أجمل الإصلاحي، ط زاد المعاد في هدي خير العباد  ،-------

 . م2019ه/1440العلم، دار عطاءات 
الحراني   النميري  السلام  عبد  بن  الحليم  بن عبد  أحمد  الدين  تقي  تيمية،  ، ه(728)ت ابن 

. الدمام: 1، جمع وتحقيق: إياد القيسي، طالجامع لكلام الإمام ابن تيمية في التفسير 
 .ه1432دار ابن الجوزي،
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)المسند الصحيح على التقاسيم  صحيح ابن حبان    ،ه(354)ت    بن حبان   محمد  ابن حبان، 
. بيروت: دار ابن حزم، 1طديمير،  خالص آي    -تحقيق: محمد علي سونّز  والأنواع(،

 . م1433/2012
محمد    دتحقيق: أحم  ،الإمام أحمد  مسند،  ه(241)ت    حنبلأحمد بن محمد بن  ابن حنبل،  

 م.1995ه/1416 الحديث، ر دا . القاهرة:1ط شاكر،
تحقيق  ، جمهرةه(321)ت الحسنبن    دريد، محمدبن  ا رمزياللغة،    . 1ط  بعلبكي،منير    : 

 م. 1987 العلم للملايين، دار :بيروت 
تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد ه (.  1393عاشور، محمد الطاهر التونسي )ت  ابن  

 .1984تونس: الدار التونسية للنشر، عام  ،الكتاب المجيدمن تفسير 
تفسير القرآن الكري الفاتحة والبقرة  ،  ه(1421ت  )  العثيمين محمد بن صالح  ابن عثيمين،  

 ه . 1423ابن الجوزي،  ردا . الرياض:1ط ،عثيميلابن 
  تفسير القرآن الكري سورة ص، ،  ه(1421)ت    بن صالح العثيمين  دمحم  ،-------

 م. 1425/2004 الرياض: دار الثريا للنشر والتوزيع،. 1ط
المحرر الوجيز في تفسير الكتاب ه (.  542دلسي )ت  لأنابن عطية، عبد الحق بن غالب ا

 .ه1422. بيروت: دار الكتب العلمية، 1، تحقيق عبد السلام محمد، طالعزيز
، تحقيق عبد السلام هارون.  معجم مقاييس اللغة(.  395فارس، أحمد القزويني الرازي )ت ابن  

 ه.1399دمشق: دار الفكر، 
تحقيق محمد حسين  ،القرآن العظيم  تفسير  ،ه(774)ت رشيالقبن عمر  إسماعيلابن كثير، 

 ه.1419العلمية، دار الكتب : ت . بيرو 1ط شمس الدين،

يزيد بن ماجة    ،ماجةابن   ، سنن ابن ماجة،  ه(272ت  )  القزوينيأبو عبد الله محمد بن 
ط وآخرون،  أرناؤوط  شعيب  العالمية،،  1تحقيق:  الرسالة  دار  -ه1430بيروت: 

 م.2009
 . ه1414. لبنان: دار صادر،  3، طلسان العربه (.  711منظور، محمد بن مكرم )ت ابن  
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)ت   الكفوي  موسى  بن  أيوب  البقاء،  المصطلحات   .ه (1094أبو  في  معجم  الكليات 
 بيروت: مؤسسة الرسالة. محمد المصري، -تحقيق: عدنان درويش، والفروق اللغوية

  إلى العقل السليم    د إرشا  ،ه(982)ت  محمد بن محمد بن مصطفى العمادي    السعود،أبو  
 بيروت.إحياء التراث العربي،  ردا :الكري، بيروتمزايا الكتاب 

 ،المحيط في التفسير   (، البحره745ت )الأندلسي  محمد بن يوسف اثير الدين    ،حيان  بوأ
 م. 2000ه/1420الفكر ، ردا بيروت: محمد جميل،  تحقيق: صدقي

، دمشق: 8، ط السيرة النبوية على ضوء القرآن والسنة  سويلم،محمد بن محمد بن  ،  شهبةأبو  
 ه.1427 دار القلم،

  . الرياض: 1ط   سُّل وك،ال  تعديلومحمود أمين محمود ناصر،    الرحمن،نائل محمد عبد    ،أخرس
 م. 2015 الرشد ناشرون، ةمكتب

روح المعان في تفسير القرآن العظيم  .  ه(1250)ت    ، محمود بن عبد الله الحسينيلوسيالآ
المثان  ط والسبع  عطية،  الباري  عبد  علي  تحقيق  العلمية،  1،  الكتب  دار  بيروت:   .

 ه.1415
ديب    ىتحقيق: مصطف  صحيح البخاري،ه(،  256)  الجعفيمحمد بن إسماعيل  البخاري،  

 . م1993ه/1414دار اليمامة، –ابن كثير  ر. دمشق: دا5طالبغا، 
 ىتحقيق: مصطف ،صحيح البخاري. ه(256)ت  محمد بن إسماعيل الجعفي ،-------

 م.1993 -ه  1414. دمشق: دار ابن كثير ودار اليمامة،  5ط ديب البغا،
تحقيق محمد النمر  ،  معالم التنزيل في تفسير القرآن(،  ه 510البغوي، الحسين بن مسعود )ت  

 م.1997- ه1417. الرياض: دار طيبة للنشر والتوزيع، 4طوآخرون، 
، ت: التأويلالتنزيل وأسرار    أنوار،  ه( 685)ت عمرعبد الله بن    الدينناصر  البيضاوي،  

 ه 1418بيروت، العربي،دار إحياء التراث . 1طمرعشلي، الرحمن  محمد عبد
الحنفي    ، التهانوي علي  بن    العلوم   اصطلاحات  كشاف  موسوعة  ،ه(1191)ت  محمد 

 م.1996ناشرون ،  ةمكتب . بيروت: 1ط ،والفنون 
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، تحقيق محمد بن  الكشف والبيان عن تفسير القرآنه (.  427الثعلبي، أحمد بن محمد )ت  
 م. 2002-ه1422. بيروت: دار إحياء التراث العربي، 1عاشور، ط

  محمد، بن    : إبراهيمقيقتح  ،الأخلاق   تهذيب،  ه(255)ت  أبي عثمان عمر بن بحر    الجاحظ، 
 ه. 1989/1410،للتراث الصحابة   ر دا . طنطا:1ط

، تحقيق محمود محمد شاكر،  أسرار البلاغة(،  471الجرجاني، عبد القاهر بن عبد الرحمن )ت 
 . بلا تاريخ القاهرة: مطبعة المدني، جدة: دار المدني،

الله  آية  في    70"   .الجافي،  بشري  كلب  تبني  مقابل  دولار   "،أوروباألف 

https://goo.by/yFZnZN [5 .03 .2024 .] 
نحو المسني وعلاقته بالتنشئة الاجتماعية لدى طلاب   الاتجاه  سالم، أمل عبيد الله    ،الجهني

، مقالة علمية محكمة، مجلة كلية جامعة الملك عبد العزيز في ضوء بعض المتغيرات
 م. 2016الجزء الثاني، أكتوبر  170التربية لجامعة الازهر، العدد 

، تحقيق عبد الرزاق  . زاد المسير في علم التفسير ه (597وزي، عبد الرحمن بن علي )ت  الج
 ه.1422. بيروت: دار الكتاب العربي، 1المهدي، ط

  ، تاج اللغة وصحاح العربية  الصحاح،  ه(393ت  )  حمادالنصر إسماعيل بن    لجوهري، أبوا
أحم عطار،  دتحقيق:  الغفور  للملايين  ردا  بيروت:  . 4ط  عبد  - ه1407  ،العلم 

 م.1987

دار المجتمع للنشر   جدة:  ،1، طالمنافقون في القرآن الكري  الله،عبد العزيز عبد  الحميدي،  
 م.1989-ه 1409،والتوزيع

شمس العلوم ودواء كلام العرب ،  ه(573ت  )  اليمني نشوان بن سعيد الحميري    لحميري،ا
، تحقيق: حسين بن عبد الله العمري ومطهر بن علي الأرياني ويوسف محمد من الكلوم
 ه 1420 –م 1999الفكر، ردا دمشق:الفكر المعاصر،  ر دا . بيروت:1طعبد الله، 

.  1، طتفسير الخازن لباب التأويل في معان التنزيله (.  741الخازن، علي بن محمد )ت  
 ه. 1415بيروت: دار الكتب العربية، 
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)ت الذهبي،   أحمد  بن  محمد  الدين  أعلام    ه(،748شمس  الرسالة:  مؤسسة    ،النبلاءسير 
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 لسيرة الذاتية ا
 الرحمن حمو مائل عبد 
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 .م 2021ماجستير في جامعة صباح الدين زعيم طالب  •
 م.2006خطيب سابق في مساجد ريف حلب  •

 : المؤتمرات
الذي أقيم في جامعة صباح الدين  ، الاجتماعيةالطلابي للعلوم ؤتمر الم مشاركة في •

  تركيا أنّوذجاً -بعنوان: هجرة السوريين غير الشرعية إلى أوروبة  ،زعيم إسطنبول
 م. 29/5/2022بتاريخ 

 الدورات:
ة صباح الدين عتحقيق المخطوطات التي أقيمت في جامالعديد من الدورات في  شاركت في

ا  الزعيم بالتعاون مع جامعة محمد الفاتح الوقفية ودار المخطوطات في إسطنبول في الفترة م
م. 22/4/2022إلى  14/3/2022 بين  

. والتركيةالإنجليزية  تيناللغ في دورات البالإضافة إلى العديد من   
:الأبحاث  

الليسانس والماجستير في كلية الدعوة في لبنان والماجستير في جامعة قدمت خلال دراستي 
. في مواضيع مختلفة العلمية صباح الدين الزعيم العديد من الأبحاث   

 
 


